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 قناع الدیني في التجربة

 الروائیة للمغربي الحسين أیت بها 

 

إن المتتبع لمسیرة الحسین ایت بھا الإبداعیة، 
لیخلص إلى نتیجة جلیة، في سردیاتھ على نحو خاص ، 
سواء من خلال منجزه الروائي الباكورة" ھواجس 

لھ الجدید ھذا والذي بین الضیاع" أو عبر عوالم عم
أیدینا وقد انتقى لھ وسوم" دروب التیھ"، وھي خصیصة 
تكمن في التبئیر على تیمة الضیاع، أو التیھ الذي ینتدب 
لھ الكاتب، شخوصا من واقع العوز والبؤس والفھم 

 المغلوط للدین.

من ھنا یمكن الحدیث عن ھیمنة أقنعة الدیني في 
زوایا نزوع خطابھا إلى روایات الحسین أیت بھا، من 

الواقعیة، وتوغل لغتھا في قوامیس المعاني القریبة، بل 
قد نذھب في زعمنا ھذا إلى ما ھو أبعد، اعتماد الروائي 
على الأنساق السیكولوجیة المترعة بتنویع التقلبات في 
التفصایل العمیقة والدقیقة، كأمیل ما تكون الأسلوبیة في 

ي، بما یصب انتھاءا في السرد إلى تجارب دوستویفسك
خلق التواصلیة الساحرة التي من شأن اللعب السردي، 
ضمن أوراقھا، أن یأسر المتلقي ویذھب بلبھ إلى آخر 
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محطات المنجز، وكأنھ یحقنھ بفصول السرد جملة 
 واحدة.

تقدم الروایة قید الدرس، واقعا معرّیا لدھالیز 
إحدى الشعوذة والدجل تحت غطاء الدیني واقنعتھ، في 

مناطق الجنوب المغربي، وبحبكة درامیة تنشد إلى نقاط 
تداخل الفساد المجتمعي والسلطوي والعقائدي، في 
ارتكاز كبیر على مناخات الغرائبي والمأساوي، إلآّ فیما 
ندر، من الآفاق المشرقة، المنتصرة لأھل الضمائر 
والأحرار وانقیاء العقول والقلوب والغیارى على ھذا 

 ذي یعتبر الجھل، العدو الأول واللدود لھ.الوطن ال

رحلة سیكولوجیة جاذبة ودامیة، تتنقل بنا من 
خلالھا الذات الساردة، من ازمة إنسانیة إلى أخرى، 
تستھل بالتسامر الذي جمع الدركي محمد بثلة من 
الأصدقاء الاوفیاء، مع كسر الرسمیات الزائفة، حین 

من بینھم النبیھ  یتعلق الامر بمصلحة العباد والبلاد،
سعید، لمناقشة معضلة الاختطاف وقد باتت عنوانا 
بارزا وبعبعا یثیر الرعب في الساكنة، اختطاف طفلة 
،غیاب الراعي الشاب منیر، عودة المختار بومنجل بعد 
اختفاء طویل، وقد جن تماما من ھول ما كابده خلف 
الجبل الكبیر، في أرض الحفر الكبیرة والسراب 

لیزید من ھلع اھل القریة، حدّ الأسطورة والعطش، 
والتسلیم بقوانین العالم السفلي الذي یفیض بالأرواح 

 الشریرة والاشباح.
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إلى غایة تزامن اطلاع القارئ والدركي المخلص 
والمسؤول محمد كما صدیقھ الوفي سعید، بحقیقة مقتل 
منیر، وھي حقیقة صادمة یسمعانھا من فم المختار 

 بومنجل،

یكون قد استفاق من غیبوبتھ وتعافى من  بعد أن
جنونھ، حقیقة تفتي بأن ھذا الأخیر بريء من دم أعز 
وأجمل أصدقائھ منیر، في مشھد ختامي یؤكد ضلوع 

في إزھاق روح جماعة من سماسرة الإنسانیة والدین 
ئة، من اجل الحصول على الكنوز التي منیر النقیة والبری

أن قرابینھا من ھؤلاء یعتقد أن المنطقة تزخر بھا، و
الأصفیاء الذین نطلق علیھم بلساننا الدارج" 

 الزوھریین".

 نقتبس من طقوس الروایة، الآتي:

"أستفیق من حلمي مرعوبا، أشعر بخیانة العالم، 
وتواطؤ الشیخ اسعید والقبیلة. وجسد عبد العزیز ملقى 
ھناك في إھمال وقد انفصل عنھ رأسھ، وھو یضحك في 

ولا مبالاة أشعر بالندم والجریمة. ومنجلي غیر اھتمام 
 الأیسر البريء یلمع في الظلمة.
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والعتمة تكسر غضب الصمت، ومنیر الآن بدأ 
یضحك، كم ھي جمیلة تلك الضحكة البریئة؟ وذلك 
الثغر والأسنان البیضاء المستقیمة اللامعة، من یشعر 

 بالخوف في حضرتك یا منیر؟ من یشعر بالوحشة؟

جسد بلا روح، قلب بلا إحساس، أستیقظ أنا الآن 
 لأحلم، وأحلم لأستیقظ، تشابھت أحلامي بالحقیقة.".

 

 الناقد أحمد الشیخاوي 
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1 

 

أنھیت كافة المھام الإداریة التي تراكمت على مكتبي 
من  للخروجخلال الیومین الماضیین، وأعددت نفسي 

، ولو نتابتني نشوة عارمة لأنني سأتخلصالدرك. ا مركز
علي  .وشاق مضنبي من تعب علق إلى حین،  مما 
تناول  یعستطحتى أ ،ذان العصرقبل أ الذھاب مبكرا

التوجھ ، قبل خفیفة وأخذ قیلولة في المنزل اءلغدوجبة ا
 .لمدینةإلى ا

 ،رمن حین لآخالبلدة  مغادرةعلى  عتاداً كنت م
ً الزي الرسمي الذي  توجھأ إلى الطریق الرئیسیة مرتدیا

الذي  محترمال دركرجل البق ییضفي علي ھبة معتبرة تل
 ً  لیقلني، دربيأحمد رفیق  سي . ھناك أنتظركنتھ دائما
 قفرن ھذا المالصغیرة المھترئة وینتشلني  بسیارتھ

 الموحش.

أو بعض  اعةسكالعادة كنت أنتظر عودتھ من عملھ  
، یمر كز السیاحي، وعندما ینھي أشغالھ في المرساعة
.  أفتح باب السیارة ھذا الطریق حیث یجدني في انتظارهب

بجانبھ في صمت یقطعھ صدیقي بما جد بجسدي وأرمي 
فضلون اللجوء إلى من طرائف السیاح الأجانب الذین ی

ً للشمس والھواء النقي والتمتع بما یؤثثھا  ھذه القریة طلبا
من مظاھر تبدو لھم غرائبیة أكثر مما ینبغي. تسلك 
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بتعد عن توھي السیارة طریقھا المعبد مزمجرة غاضبة 
 أحمد، سيیعم الصمت من جدید بیني وبین  .البلدة معالم
الذي أنھكتھ  النافذة حتى أریح ذھني بالنظر من وانشغل

ً الیوم المتوالیة طوال تحقیقاتال برؤیة ھذا  ، مستمتعا
ول والتضاریس على جنبات الفضاء الشاسع من الحق

إلى سنوات مضت یسرح بي الخیال، لیأخذني الطریق، و
 ، عندما جرى تعییني ھناالبلدةعلاقتي الأولى بھذه على 

تحمل العیش ، كنت آنذاك غیر مصدق أنني سألأول مرة
ً القرار كان  .ھناوالعمل  قد بعض الشيء، كنت أعت صادما

در خبأ لي أشیاء لم تكن لكن الق أنني لن أغادر مدینتي،
قد استطعت  أننيسنوات  بعد عدة لأكتشف، في الحسبان
ً صعبة وقاسیة، فرضتھا علي الحیاة أن أتحمل أ وضاعا

ھي  ھاو، في ھذه المنطقة النائیة عن كل نسمة حضاریة
الجبال الشاھقة والودیان  تتغیر، كما عرفتھا لم البلدة

قول الخضراء من كل جانب، وأشجار الشاسعة والح
أنھ  للرائيفیخیل  ،كلھا الأماكنالكثیفة قد غطت  النخیل

 تشكلھ شساعة یا فردوس أخضرإلى ثنا في رحلة قصیرة
 ما تفتأ رمال الذھبیة التيالوادي وال المراعي بجانب

 وعجلاتوالبغال البشر من  أقدام السائرینتطحنھا 
 .بلا انقطاع السیارات التائھة في ھذا المدار

كان من عادتنا أن نستریح في مقھى الأنس، 
للتخلص من متاعب العمل. توقفت السیارة، اندفعت منھا 

صدیقي سیارتھ  بینما ركن ى الخارج لاستنشاق الھواء،إل
وقد بجانب المقھى، ھنا سنجد الأصدقاء في انتظارنا 
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 الصاخبة ھمضحكاتاجتمعوا على براد شاي بالنعناع، و
 .اللحظات القصیرة التي تجمعناغبطتھم بھذه عن  اریتعب

 ألقیت نظرة خاطفة على المقھى فوجدتھ كما ھو،
علیھ مسحة من السكینة  یضفيالذي  ھدوءیحفھ ال

أصوات والطمأنینة، ولا یقطع ذلك الھدوء سوى 
وثرثراتھم المستمرة، ونقاشاتھم التي تتناول  الأصدقاء

أي شيء یتبادر إلى أذھانھم، ویدخل في صمیم إدراكھم 
القدیمة أو واھتماماتھم التي لا تخرج عن الأحداث 

  المنطقة. الجدیدة التي تحفل بھا

وقد اخترناه  ،طاولتنا المفضلة جمیلاً  كان منظر 
بعنایة لیناسب طبیعة عملنا، ففیھ یمارس أصدقائي 

ن لحساب المركز والعاملومنھم ، أنشطتھم المختلفة
مطاردة السیاح الأجانب  الذي یفرض علیھمالسیاحي، 
 .وأشیاء أخرى إغرائھم بجمال المنطقةواقتناصھم و

 عالجمكان  .اقتعدت كرسیا بجانبھمحییت أصدقائي و
المھدي وعبد الله اكتملت الجلسة بتواجد ، حاضراً 
،بالإضافة إلى صدیقي المقرب سعید العزیزوعبد

في آخر  أحمد التحق بنا سيوقد  ،وصدیقھ عزیز
المطاف بعد ما ذھب بسیارتھ لیركنھا في ظل شجرة تین 

كان سعید یرحب بي  ببشاشتھ  ضخمة بجانب المقھى.
اي في حبور، وھو نوع من المعھودة ویصب لي الش

أحمد،  يالاحترام الذي یكنھ لي ولصدیقي سالترحیب و
فیبادلني الاحترام ، البلدةلقانون في ل ممثلاً  كان یراني
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، والأكید أن ھذا الاحترام مھیبالكامل الذي یلیق بدركي 
نابع من الطبع الذي ترسخ لدى العدید من شباب المنطقة، 

لطبیعة عمل رجال الأمن، وكان ینم عن احترام وتقدیر 
یظھر ھذا التقدیر في عیونھم السوداء المتعبة، مھما 

 كلفة وتقریب المسافة بیني وبینھم.ت رفع الحاول

تبادل الأصدقاء الكلام فیما بینھم، كانت المواضیع 
ن بالكلام، یقھ مستبدا، وكان سعید ورفومتشعبةمتنوعة 

 ،منذ أسابیع ةالبلدتناولوا قضیة الاختطافات التي عاشتھا 
. وغریبة الضحایا في ظروف غامضة توقد اختطف

 ً ً  طرح كل منا رأیھ الذي یراه موضوعیا كالعادة،  وصائبا
بینما لزمت الصمت، وقد كنت أستغل الفرصة لأحظى 
باستراحة خفیفة على مقعد المقھى بعد یوم عمل شاق 

 ومتعب.

 ً ً  انتفض سعید من مكانھ كأنھ وجد خیطا قد  رفیعا
وقال بصوت مرتفع  القضیة إلى فك ملابساتیؤدي 

 :مشحون بلھجة تنضح حماسة ویقینیة

غریب على قریتنا، فأنا الأصدقاء إن ما حدث أیھا 
ه، والقضیة تبدو غیر لا أصدق خبر الاختطافات ھذ

كثیر من جوانبھا، كما أنھ لا یمكن تصور منطقیة في 
حالة اختفاء واحدة دون أن تكون السلطات على علم 

ذلك، والسؤال الذي لم أجد لھ تفسیرا، ھو كیف غفل ب
عن الأمر؟ ولماذا لم یحرك ساكنا؟ وھل الباشا  "المقدم"

لدیھ علم بالخبر؟ إن ما حدث لأمر غریب بالفعل. 
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الأمر، لن یكذب ھذا  "سي محمد"رجل الدرك وصدیقنا 
 ضحكتھ الساخرة. قال ذلك وھو یطلق

في  ن یضعنالامھ مبھما، ویبدو أنھ یرید أكان ك
، لكننا لم نكن مستعدین للإجابة عن ھذا قضیةصلب ال

 في حقیقتھ أمرا عصیا. یبدوكان مباغتا، و السؤال، الذي

تدخلت لأسرد لأصدقائي طبیعة ملف القضیة، 
أوضحت لھم أن الملفات لا تعالج بھذا الشكل الذي 

لن یفید  "القیادة"یرونھ، فكلام رجال الدرك في مركز 
لیس ھناك أدلة ملموسة، والتحقیقات تأخذ  ھم أنشیئا، مادا

مجراھا بشكل عادي جدا، وأحیانا یغلب علیھا الروتین 
الممل والقاتل. تأخذ كل قضیة أبعادا مناسبة لطبیعتھا، 
فھناك قضایا بسیطة وأخرى معقدة ومتشابكة ولھا أھمیة 
كبرى لدى الجھاز الأمني برمتھ، فالبسیط من القضایا 

ت صغیرة، ونتركھ أو نحسم فیھ بأنفسنا، نضعھ في ملفا
ونتحین الفرصة لنتعلم منھا المكر والدھاء، خصوصا 
النزاعات الصغیرة، أما القضایا المھمة فتأخذ منا قسطا 

متعبا،  كبیرا  من مجھودنا، مما یعني أن الیوم سیكون
إعداد التقاریر، لوصف ما نقضي جلھ في التحقیقات و
ھ بشكل خاص وسري، بعد حدث بتفصیل ممل، ثم نرسل

، یتسلمھ الرئیس شخصیا ویكون كبیرحفظھ في ظرف 
عندما تفرض القضیة مشفوعا بالأدلة والبراھین. و

تتقاطر علینا الاتصالات من كل جانب،  حساسیة كبیرة،
فنتتبع التعلیمات وننفذھا بالحرف الواحد، وھو ما حدث 
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بخصوص قضیة الاختطافات، حیث یتم مطالبتنا بنسخة 
من الملف على وجھ السرعة، وإعداد تقاریر عن كل 

ستنتاجھ من خلال شيء یخص القضیة، ما یمكن ا
ھو صعوبة الملف، لأن كل تحقیق  التحقیقات الطویلة

یقودنا لآخر، ویعود بنا إلى نقطة الصفر، لأن الغموض 
 ھا تأخذ أبعادا أخرى.لیلف القضیة ویجع

وجھ تدخل أحمد بصوتھ الوقور كالعادة، وھو ی
 خطابھ للجمیع:

، وفي الله ومشیئتھ إن كل شيء في ھذه الحیاة بقدر
الأیام المقبلة كل شيء سیتضح، وتظھر الحقیقة، وكل 

، نحنھو من یملك حقیقة اختفائھ لا غائب لدیھ حجتھ، 
 .عنھ الأیام المقبلةوما علینا سوى انتظار ما تسفر 

 اف لإنھاء الحدیث، ویظھر أن السيكان جوابھ ك
 موضوع عن الحدیث فيمد كان یرغب في صرفنا أح

 القضیة.

أما سعید فقد عاد یتأمل فنجان قھوتھ علھ یعثر على 
بینما تابع باقي الأصدقاء خیط یقوده لفك رموز القضیة، 

إلى أجوبة  علھم یصلونلسعید، ینظرون إلى  الحوار وھم
مقنعة ومنطقیة، وقد جعلھم سعید یستیقظون من سباتھم، 

ت أراقب الجمیع في صمت، وكان لابد لي من بینما كن
أكون لبقا، وأشارك بدوري في الحوار لكنني فضلت عدم 
التدخل، لكي لا أقطع استراحتي، فرحت أخمن في 
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سري، وقد استبد بي الموضوع، رجحت أن تكون 
فرضیات الاختفاء مرتبطة بأعمال الشعوذة التي یقوم بھا 

سرعان ما الإیمان في قریة سعید، و ضعیفيبعض 
 كن أن تكون ھناك حالة"لا یمتذكرت كلام سعید، 

اختفاء واحدة دون أن تكون السلطات على علم 
ملیا في انتفاضة أنا أفكر ، تأملت ھذه العبارة وبذلك.."

 شیئا ذلك فانتبھت إلى أن سعید یخفي سعید، وشروده بعد
، فابتسامتھ الماكرة تلك تدل على امتلاكھ تفاصیل ما

الموضوع، فأنا أعرف قدرتھ على معرفة كثیرة عن 
أسرار وخبایا الناس، بسبب احتكاكھ مع المرشدین 
السیاحیین والأجانب، ومتابعتھ للأحداث عن قرب تجعلھ 
على اطلاع بالكثیر من الحقائق، وھو قادر على التنبؤ 
بما سیقع، إنھ ذكي جدا، وأنا أعرفھ. أما عندما یتعلق 

تمنعني من الاسترسال في الأمر بي فطبیعتي الكتومة 
تلك الفرضیات، رغم أنني  االحدیث، لكنني شاركت سعید

لم أرجحھا، ولم یكن بوسعي قول شيء غیر ما كنت 
أخبر بھ أصدقائي من مستجدات، وما أعرفھ من 

ئلات عا من التحقیق مع غالبا ما یكون رسمیا التحقیقات
یدنا ، لكن النكران والتعنت أحیانا یعالضحایا المختطفین

لملف، فتحفظ المحاضر في مكانھا، في ا نقطة الصفرإلى 
سید الموقف، أما محضر ملف  یكون الصمتو

، فھو مبھم وغامض، لا جدید فیھ البلدةالاختطاف في 
 .عائلة المكلومة بطول مدة الاختفاءسوى بلاغات ال
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2 
 

ي نفس الیوم الذي وف ،فجأةالبلدة من اختفى شابان 
مواشیھم، رافق یق الخلاء لرعي كانا فیھ یسلكان طر
 سعیدا الشیخكالعادة لرعي ماشیة  المختار صدیقھ منیر

الذي كانا یعملان لحسابھ. ولكن لا أحد یعلم ماذا حدث 
 ه المختار في أرض المنحدر ثم عادتابعد ذلك، فقد 
 منجلھ الحاد، یغرسھ في الأرض، یجرح  مجنونا یحمل
جأة كأن الأرض انشقت ف بینما اختفى منیر ،بھ أصابع یده

ربما أصابتھ جن المختار في المكان المعلوم،  وبلعتھ،
في جنونھ،  البلدةعین وأودت بعقلھ المتوقد، تحیر أھل 

ھل مسھ جني أم إنسي؟ حكى البعض ممن رأوه أنھ كان 
، وجدوه مطروحا في من الخلاء وراء الجبل عائدا

نحو الطریق، ھل كان تائھا في الخلاء، ھل ضل طریقھ 
؟ وما علاقة المكان المعلوم باختفائھ؟ وما سبب البلدة

 رفض الرعاة سلك ذلك الطریق الموحش؟
لا أحد استطاع فھم اللغز المحیر في ھذه القضیة، 

، كان یسوق قطیع الذي لم یظھر لھ أثر بعد ذلك  ومنیر
جنبا إلى  بجانب الطریق المؤدي إلى ذلك المكان، الماشیة

د، كأن الأرض انطبقت نھ لم یعلك جنب مع المختار،
ذلك الفتى الجمیل، عریض المنكبین جمیل  علیھ، منیر

المحیا والطلعة، یستیقظ كل صباح، لیقوم بعملھ الذي 
انتدب من أجلھ، یعد أغنامھ بعد أن یزیح مزلاج الباب، 
لیسھل على قطعانھ الخروج، وترك الحظیرة، تسرع 
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تحاكي تنفس القطعان نحو مرعاھا في رشاقة وحیویة، 
الصباح الجمیل، تصدر أصوات البھجة والسرور، تتنزه 

تستنشق ھواء العشب في ظلال المراعي الطافحة بالكلأ، 
ان یرقبھا في صمت، یھش بعض القطع الطري ومنیر

، یحاول أن المتمردة، ویرمي الأخرى البعیدة بالطوب
ر في الطریق، واحدا یسی سربایجعل من قطیع الماشیة 

 البلدةكل الطرق المؤدیة لربوع الوادي بجانب  سلك منیر
استنفذھا واستنفذتھ،   الصغیرة البارزة فوق الھضبة،

أصبح مروره بعدة أمكنة مشابھا لمروره السابق ، لكن 
عقلھ الصغیر بدأ ینضج ویكبر، فضل أن یسلك طرقا 
أخرى لیفتح شھیة قطعانھ أكثر.. وكلما توغل في الخلاء 

عن قریتھ كیلومترات معدودة. یذوب یرى نفسھ قد ابتعد 
في ھذا الخلاء الشاسع الموحش، لكن حاستھ وذكاءه 

یسمع الحكایات ، إلى الطریقالمتوقد یقودانھ للعودة 
الكثیرة المنذرة بالشر عن المكان المعلوم في الخلاء، 
لكنھ لا یأبھ، ولا یھتم لذلك، لأنھ لا یسھر كثیرا ویضیع 

 م غیر الحدیث عنشغل لھوقتھ مع الشباب الذین لا 
یسوق ناس، ینام مبكرا لیستفیق باكرا  وأعراض ال

 بحثا عن الكلأ لماشیتھ، حیاتھمواشیھ نحو المرعى 
ھي حیاة الرعي  غیرھا،لا یقوم ب ،ومھمة وحیدةیة، عاد

لا یعرف غیرھا، وھي مھنة تتطلب الكثیر من الصبر و 
عزلة، الجلد، والقدرة على التحمل، تعلم تحمل مشاق ال

الملاذ في قرارة نفسھ أن الخلاء الموحش ھو   لكنھ آمن
لنفسھ التقیة العفیفة، الملاذ الآمن من شر  الأكثر تحصینا
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الناس وكیدھم، الملاذ الآمن لروحھ الطیبة، كما كانت 
توصیھ أمھ قبل وفاتھا، ویبدو أنھ حفظ وصیة أمھ عن 

 لھ في غربتھ.. ةظھر قلب، كحفظھ لمواشیھ المؤنس
في الوادي كنھ لم یعد بعد ثلاثة أیام، لا أحد شاھده ل

وربوعھ، اختفى اختفاء محیرا، عندما سألوا الرعاة الذین 
یتقاسمون معھ أسرار الرعي، كانت الإجابة غامضة 

كان یبتعد عن الربوع ویسیر في  محیرة، منیروأحیانا 
كنا نشاھده في الخلاء، یغیب ویرجع الطریق المعلوم، 

فیھ، یغیب عند الظھیرة  س الوقت الذي ابتعدفجأة في نف
ویرجع عند الظھیرة، وعندما نسألھ عن غیبتھ، یقول أنھ 
قام بجولة على جنبات الوادي، كان قلیل الكلام، لا یثق 
بأحد، أما مواشیھ فقد كانت تسمن وتتناقص بشكل 

 عجیب. كانت الإجابات مختلفة ومحیرة.
، مجنونافعاد اختفى المختار اختفى الرجال فجأة، 

 الراعي الصغیر بدون رجعة. منیر واختفى
 

لا یعرف كیف وجدوه ھناك مطروحا على قارعة 
اب التي تصب ، في ھذه الشعالبلدةالطریق بین المنحدر و
، والزواحف تنتشر ھنا عند الظھیرة في الوادي المیت

وتستظل بالشجیرات التي تنمو في ھذه المساحات الكبیرة 
یتربص  بیر، وھو متروك ھناك للقدرداخل الوادي الك

، حملھ رجلان مع حماد إلى منزلھ الكائن بالدوار، كان بھ
الرجال وھم أصدقاؤه یعللون فرضیة سقوطھ ھنا وحیدا 

ھذا  ء، فھم یعرفون أنھ یذھب یومیا منفي ھذا الخلا
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، یساعدھم على الاعتناء بھا الطریق مع رعاة الماشیة
فیستنتجون أنھ عندما كان عائدا ، یامعھم أیاما ولیال ویقیم

من ھناك، سقط بسبب الصرع الذي أصابھ، وھي نوبات 
تأتیھ أحیانا فتجعلھ طریحا، یخر فجأة، دون أن ینتبھ إلیھ 
أحد، فھم یعرفونھ عندما كان صغیرا، فقد كان یشاركھم 

النوبة تلك اللعب في ھذا الوادي، ویسقط أحیانا بسبب 
إلى منزلھ، وقد انتھت رحلتھم،  التي تأتیھ بغتة، فیحملونھ

وبعدما استفاق من غیبوبتھ واطمأنوا على حالھ، راودھم 
الحقیقة، الشك عندما كان یقول لھم أنھ تأتیھ أحلام كأنھا 

بمساعدة من بعض یذبح أحدھم  وأنھ یرى نفسھ
الأشخاص الذین لھم معرفة بھ، راودتھم الشكوك، وخمن 

ئھ، ید أحد أصدقاھو كیف یعرف ما یحدث لھ، ورأى سع
أثره علھم یعثرون على إجابات  وكان فطنا، بأن یقتفوا

تشفي الغلیل، وكان رجل الدرك یشجعھم على ذلك، لذلك 
اختاروا أن یقوموا بھذه الرحلة رغم صعوبتھا إلى ما 

 وراء الجبل لمعرفة ما حدث
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 المالحیة قرب وادي من قر أدعى المختار ابن محمد
إلى حنین  ني قریتي الصغیرة، وتأخذنيتأسر الكبیر،

، ، تطوح بي بعیدا، لسنین یانعةذكریات طفولتي الجمیلة
أفتحھما على صفحة ماء و، أغمض عیني تخضر الذكرى

غیر یحتضنھ في وداعة، رقراق یجري، والجدول الص
العشب والتراب، وطعمھ حلو عذب ماؤه خلیط من 

برودتھ، المذاق، أقطعھ برجلاي الصغیرتان، وأتحسس 
وھي تسري في أوصال جسمي وأطرافي الصغیرة، كنت 
طفلا صغیرا لم یبلغ بعد الخامسة عشر؛ طفل یحب 
الحیاة، لكنني كنت في المقابل خاملا، ومھذبا، كان أبي 
یحبني كثیرا ویستبشر بي خیرا، لأنني كنت الابن الأثیر 
للعائلة، أتذكر یوم فتحت عیني ورأیت رجلا ماثلا 

یقتعد كرسیا صغیرا من الخشب وسعف  أمامي، كان
 النخیل، وصوت ینادي من الخلف:

 _ إنھ أبوك. نعم إنھ أبوك.
 ._ رحب بھ

ابتسامة خفیفة من محیا أبي تلوح في الأفق، فتح 
ذراعیھ فجعلني أرتمي بین أحضانھ، منذ ذلك الوقت 
شعرت بإحساس الأبوة، الذي لزمني طیلة حیاتي، ھا أنا 

صغیرا، ما زلت أحبو على ركبتي...  ذا كبرت و ما أزال
كبرت.. وكبرت، أخذتني الحیاة في زحمتھا، كنت 
صغیرا عندما كان أبي یأخذني معھ إلى الحقل، كنت 
مغتبطا بھذه الحیاة الجمیلة والمراعي الطریة، أحببت كل 
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شيء تعلق بالأرض، كنت نحیلا، لكن ذاكرتي كانت 
طبیعة الحیاة تماما كاحتفاظھا ب قویة تحتفظ بكل شيء،

، كبرت فیھا واستنشقت الھواء، لأشعر أنني لا البلدةفي 
 ا.أرتاح إلا بالمقام فیھ

كان أبي یشجعني على الاھتمام بالمواشي، مع سقیھا 
ورعیھا، وكان البحث عن الكلأ شغلي الشاغل، كنت 
أحس بھذه البطون الجائعة دوما وأسعى سعیي لخدمتھا 

لدي یعاني معھا وأنا في كل وقت وحین، وھل أترك وا
 المعول علیھ من بین إخوتي للقیام بتلك المھمة؟

أنا الوحید المتمرس على ھذا العمل، فقد كان إخوتي 
كبارا، وكانوا یقضون أوقاتھم الكثیرة في السفر والعمل 
والتسكع في المدینة، لذلك لم یكن مقامھم طویلا في 

م تعیدھم معدودة ث، كانت الحافلة تأت بھم لأیام البلدة
 نفس الكیفیة.بنفس الطریقة و

كانوا یحاولون الاستمتاع بالأیام القلیلة التي 
مع أصدقائھم، لذلك كنت وحیدا مع  البلدةیقضونھا في 
موصول بقبضة جذع رمان، أحضره لي المنجلي الأیسر 

أبي ذات یوم عندما لمس في القدرة على مساعدتھ في 
لتي تنظرنا كل شؤون الحقل، ورعي البطون الجائعة ا

مساء. كانت أمي المسكینة تذعن لأمر أبي في ھذا الأمر، 
فلم یكن من الجید الاعتراض على قراراتھ. أما بالنسبة 
للدراسة فقد كنت تائھا؛ وخامل التفكیر، ومع ھذا كلھ 
كنت مھملا لھا، وغالبا ما تجدني أھرب من المدرسة 

ھا في للارتماء في أحضان الطبیعة، حیاتي كلھا قضیت
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الطریق أتجول بین الحقل والمنزل؛ لم یكن ھناك بد من 
ترك المدرسة؛ خصوصا بعد تشنج العلاقة بین أبي 
والمعلمین في المدرسة، كانوا كلھم ضدي، یدافعون عن 
فكرة طردي من المدرسة، لم یكن ذلك سھلا على أبي 
لكنھ كان قرارا لا رجعة فیھ، ولن یجادلھ فیھ أحد حتى 

ى خطأ، ھكذا وجدت نفسي في مفترق ولو كان عل
الطرق وحیدا كغراب أجرب، عزائي الوحید في مصابي 
الألیم منجلي الأیسر، ھكذا أصبح وضعي الجدید، خدمة 
الحقل والاعتناء بھ، لأجل مواشي الوالد، الذي كان 

 یشجعني على ذلك، وأنال منھ الثناء الكبیر.
ھذه ي مرت الأیام على ھذا النحو، حیث لا جدید ف

أصدقائي من رعاة  یرة معالحقول، ما عدا خرجاتي القص
، فكنا نأخذ معنا المواشي ونسلك طریق الجبل؛ كان البلدة

دیدة، لوحید الشاھد على اكتشافي لحیاة جھذا المكان ھو ا
وبواسطتھ استطعت رؤیة العالم، فاكتشفت أن العالم كان 

 ة اندمجت مع الرعاة؛ وبصعوبتخیلتشاسعا أكثر مما 
نت وحیدا أرضى بنفسي، قبل أن ك، ةوحدلنزعتي إلى ال

یفرض علي الواقع ملازمة أصدقائي من الرعاة، مرت 
الأیام على ھذا النحو، ھا أنا ذا أكبر وأكبر، ولكن الحیاة 
تخبئ لي مفاجآت لم أكن لأتوقعھا، في ذلك الجبل الكبیر 

ي، أعیش حیانا بمفردعلى منحدر، كنت أتوغل أ  المطل
ن لقاسیة، ھكذا كنت وأنا ابن العشریووحدتي ا عزلتي

إنني سنة، أصبحت راشدا، وقویا أھيء نفسي للصعاب، 
 المختار الشاب القوي؛ أو بومنجل كما یلقبونھ.
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بقیت على تلك الحال أعواما حتى جاء ذلك  الیوم 
الذي توفي فیھ والدي، فانقلبت حیاتي رأسا على عقب، 

رھف، فأحسست شعرت بحزن كبیر یغمر قلبي الم
بنھایتي، كنت تائھا وحائرا فیما أنا فیھ، لأنني فقدت أبي 
العطوف، استغل البعض ھذا الوضع لیورطني في أعمال 

ني لأعمالھم، الأیادي، یوظفونھا قذرة، كنت ككرة تتقاذف
 البلدةیعول علي لمراقبة طریق  سعیدوكان الشیخ ا

في أول  ومعرفة الوافدین الجدد الغرباء علیھا، كان ذلك
الأمر قبل أن أكون خادم السلطة للتجار للسھر على 
مصالحھم، یؤدون لي ثمن السخرة دریھمات معدودة، 
كان عملي في أول الأمر بسیطا، لكنھ أصبح مع الوقت 
معقدا، فبالإضافة إلى أعمال السخرة، كنت أقوم بأعمال 
أخرى للتجار، من قبیل مساعدة بعض الفقھاء لاستخراج 

ن الجبل الكبیر، لمعرفتي ودرایتي الكبیرة بذلك الكنوز م
 الطریق.

عدت ذات یوم من المنحدر وقد ألمت بي حمى 
وأمراض شتى، وجدوني ھناك في مفترق الطرق ملقى 

القلب، تعرف  اعلى الأرض، في حالة مزریة ینفطر لھ
علي أحد رعاة قریتنا، وھو شاب قوي اسمھ حماد، 

لأقویاء إلى أھلي، ھناك حملني حماد واثنین من الرجال ا
لى وضعوني عوحیث استقبلوني بحزن وصدمة شدیدة، 

مرض الوسواس مع الفراش الذي سأتحمل فیھ عذابا 
الصرع، استفقت في الیوم الثاني ففرح أھلي والحمى و

كثیرا، واستبشروا بذلك خیرا، لكن الحمى ما لبثت أن 
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عاودتني من جدید وھي تمعن في تعذیبي، أغیب بین 
 ینة والأخرى، لتستبد بي الكوابیس والأحلام المزعجة.الف

عندما أستیقظ أسترجع شریط طفولتي البائس، أتذكر 
كل شيء في حینھ، أجدني مشدودا لماضي المفقود، 

ماضي الذي لا أستطیع الفكاك منھ، ھا أنا ذا كبرت وما ال
 زلت صغیرا، ما زلت أجثو على ركبتي ..

 ة في زحمتھا.كبرت.. وكبرت، أخذتني الحیا 
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4 

 

 البلدةكل لیلة من لیالي أیام السنة یتوافد أھل   يف
 یتفرقون عند خروجھم ثم صلاة العشاء، كعادتھم، لأداء

أشتاتا وفرادى في الشعاب والأزقة، أما الفقیھ عبد الله 
ا جلبابھ المعھود، فیدلف بعد خروج الجمیع، یمشي مرتدی

امة ، ده النحیف، طویل القناسب جسخاطھ بعنایة لیوقد 
بالفقیھ عبد  البلدة، ینادیھ أھل تبدو علیھ علامات الرشاقة

الله غیر أن الغموض كان یلف سیرتھ، فھو لم یتزوج 
بعد، وقد قارب الأربعین من عمره، یعیش وحیدا، 
منعزلا، لیلھ طویل داج، فقد كان یسھر في منزلھ 

حت تلك الصغیر، كان مولعا بكتب التنجیم، حتى أصب
عادتھ یسھر لیفك طلاسم الإنس والجن، ویستعین بسذاجة 

لیمارس طقوسھ المعھودة، في الرقیة  البلدةنساء 
والتداوي بأسالیب بدائیة، عاوده حنین الماضي، 
وذكریات دراستھ للقرآن في سوس، حیث كان یسمع 

تأثر بالدجل والشعوذة، و حكایات الفقھاء الذین اغتنوا
ایات التي ما فتئت أن ینسى ھذه الحكبھا، فأبى خیالھ 
حتى أصبحت حقیقة تلازمھ في نومھ  تتردد في نفسھ،

ویقظتھ، ھل ھو الولع بشيء محرم؟ أم ھو فراغ قاتل 
یمضي بھ وقتھ؟ ویصرفھ لیتخلص من الضغط الممارس 

بھ ھذا التفكیر كثیرا استبد ، البلدةعلیھ من طرف أھل 
صغیر المعزول في یأوي بھ إلى بیتھ ال حتى أصبح ھدفا
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، لتكون الوحدة صدیقتھ الأبدیة، لا یظن أحد البلدةطرف 
بھ السوء، فھم یعرفون المھام المنوطة بھ، حیث أوقاتھ 
معروفة، وھي أوقات الصلاة، لكن الفقیھ عبد الله، لا ینام 
لیلھ، بل ینشغل بالقراءة والكتابة، قاده سھره في بادئ 

م الأشعار الطویلة، مولعا عر، فكان ینظالأمر لیعجب بالشِّ 
بالقافیة ونظمھا، حتى أسر القریض لبھ، فسكنت بین ثنایا 
قوافیھ روحھ، فكان الشعر ملجأه الوحید، للتنفیس عن 
وحدتھ، وكان معھ كتاب عجیب  لاستخراج الكنوز 
وترویض شیاطین الجن، كان یطالعھ، لكنھ لا یعلم كیفیة 

البعض ممن یراھم تطبیقھ، وكان یتمنى العمل بھ لتأدیب 
الفقیھ أعداءه، فقد كان بعض المتعلمین یعیبون طریقتھ 

أو یخسف بھم في القراءة، فیتمنى أن یصیبھم بسحر 
ینكل بھم لیجعلھم عبرة للآخرین، كان طموحھ أكبر من 
طموحات أھل القبیلة، والمتمثلة في كسب ود الإمام 
وتزویجھ، حتى یتفرغ لعملھ، وھو في قمة نشاطھ 

اسھ بانتمائھ للقبیلة، لكن الإمام الفقیھ یرفض ذلك، وإحس
ویسعى لإقامة الحواجز وعرقلة أیة محاولھ لإقناعھ 
بالزواج، كانت طموحاتھ أقوى وأكبر من ذلك بكثیر، 
كان یرید لأتباعھ من الجھلة والمغفلین التعساء، أن یقتفوا 

 "الجاوي"أثره لیتبركوا بھ ، وھو یضع لھم البخور و
ولھم، ویفعل فیھم ما یشاء، فكانت الرقیة عق أسرلی

الشرعیة وسیلتھ الوحیدة للإغراء، یمارس تلك العادة كل 
صباح أو مساء، عندما ینادى علیھ، ویطلب منھ ذلك، 

ن أصیبوا بالوسواس، وكان یستھدف المجانین الذی
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المجنون المختار جيء ب ة،اتھم غرابفازدادت سلوك
نھ یئس من حالتھ، ، لكلیداویھ بومنجل مرات ومرات

وتركھ بعد محاولات، كان یأمل في معرفة سر الوسواس 
الذي ینتابھ كل یوم، لكنھ لم یتوصل لأیة نتیجة، یعرف 
من أھل القبیلة، سبب جنونھ، فینتابھ الفضول لمعرفة 
المزید، لكن ھذا الفضول سرعان ما یصبح یقینا، فقد 

لاء، راجت حكایة یدعي فیھا من وجدوه مطروحا في الخ
أنھ سافر أیاما للمكان المعلوم، فاستقر بھ الحال ھناك، 
وھو المكان الذي عرف اختفاء الكثیرین لأسباب 

إنھ الفضول الذي یجعلھ یفكر في  انتابھ الشك،غامضة، 
زیارة المكان، لمعرفة حقیقة الاختفاء ھذه، أخفى ذلك في 
سریرة نفسھ، حتى لا یطلع علیھ أحد، كانت نوایاه 

في اتجاه مكان واحد، ھو الخلاء، الذي یحوي تتحرك 
فرضیة الاختفاء المزعومة، كان قویا رابط الجأش، یعلم 
أنھ سیحصن نفسھ بتعاویذ كتابھ، ویرى أن شیاطین 
الأرض لا تقدر على مواجھتھ، كان یعرف أنھ بكتابھ، 
یستطیع تطویع شیاطین الجن، إن كانت لھ رغبة في 

وھو شیطان الأرض  ذلك، وھل یقدر على فعل ذلك؟
نس، المھاب الجانب، كانت نوازع وكبیر شیاطین الإ

نفسھ تھفو للمكان المعلوم، وتتلقف الحكایات عنھ، فیما 
یشبھ الاستغراب، من تضخیم الأمر، وكان أھل القبیلة 
المساكین، یستجیبون لرغبات خیالھم، فیطلقون لھ 
العنان، یؤلفون القصص المختلقة عن المكان؛ البعض 
یؤكد وجود غول یخطف الرجال ویأكلھم في مغارة 
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ھناك، والبعض الآخر یرجح فرضیة أن المكان مسكون 
بجني بارع في القتل، لكن لا أحد یعلم شیئا، كان الفضول 
یقتل الفقیھ عبد الله، لكن یجب علیھ أن یقطع الشك 
بالیقین، ویعرف حقیقة الأمر، وھو ما وقرت بھ نفسھ في 

یث ودع القبیلة، وفي نیتھ زیارة نھایة المطاف، ح
 مناسب لذلك.الم یوالر ایلمكان، واختا

 
مؤذنھ إلى   م یقر في نفس الفقیھ عبد الله أن ینبھل

حتى   سفره، لكنھ أخبره بكلمات مقتضبة أن یحل مكانھ
عبد الله جیدا فعندما  الفقیھ یعود، كان المؤذن یعرف

بعبارات  یرغب في الذھاب لزیارة أحد أقاربھ یشیر لھ
 تعني أن المؤذن سیتحمل أمور المسجد في غیابھ، وعند

الفجر بدأت النوایا تضح وتسفر عن بغیتھا، فقد  بزوغ
خرج الفقیھ عبد الله باكرا من منزلھ دون أن یعرف أحد 

بعد تأخر الإمام أقیمت وجھتھ، انتظر المصلون برھة و
ام بدأت تظھر ملامح یوم جدید من أیوشیئا فشیئا الصلاة 
 .البلدة

المنعرج وقد تجلى الجبل الشامخ  نھایةیجد نفسھ في 
أمامھ، یلف لفة صغیرة قبل أن یعثر على ضالتھ بجانب 

، مساحة صغیرة وفوق إحداھا یبصر المنحدر الجبل تلال
مس ، خمن أنھ الخلاء المقصود، غیر أن ش، شاسعةكبیرة

أن یتجول الظھیرة اشتدت على حین غرة، فأرغمتھ على 
مكان یستظل فیھ، لكنھ قرر أن الجنبات محاولا إیجاد  في

 ینزل في المنحدر علھ یجد مكانا آمنا، برز المكان خلاءً 
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تذكر لا حیاة فیھ و مساحة شاسعة لا حصر لھا،  اموحش
ن والمحیا الجمیل، أبیض العسلیتی نیالعین ، ذيروجھ منی

ى یده الیسرى، التي كلما رآھا ناصع، والوشم الذي عل
اغتبط في نفسھ، كان یراه عندما یتم تكلیفھ و سعد

بإحضار الطعام للمؤذن، فیخرج للقائھ ببشاشة، یحب أن 
، لیتمكن من رؤیة ذلك تعرض لھ في الطریق ویقبلھی

الوشم، ینطبق شكلھ مع ما یقرأه في الكتاب، ویتمنى أن 
 یلتقیھ ھنا في الخلاء الموحش، لیستطیع تنفیذ ما خطط

ما یوجد في مكان  او متیقن أن منیرلھ، یحث الخطى وھ
، ولم یفلح الرجال وھم یبحثون، في اختفىھنا، حیث 

العثور على أثر لھ، أعتقد أن الخوف تملكھم وھم 
تحول إلى یینظرون من أعلى الجبل، والخلاء الموحش 

لا ، وطریق العودة مستحیلة، والاختفاء سراب قاتل
بعدما قرأ  ، ولم یكن في وسعھ تغییر طریقھ،تفسیر لھ

كتابھ، كان علیھ أن یقطع كل ھذه المسافة منذ الصباح 
الباكر، لیحقق مبتغاه، ونوایاه الخبیثة تحدثھ بالنجاح 
والثروة التي سیحققھا بعد ذلك، تاركا المسجد والإمامة 
لمن ھو أدنى منھ، سیكون ھو الآخر رجل أعمال في 

في ینافس تجارھا، وسیتمكن من تحقیق أمنیاتھ  البلدة
 القریب العاجل.

*** 
، ببضع كیلومترات، البلدةابتعد الفقیھ عبد الله عن 

یكون في الصبح، ولوھو یحث الخطى، حتى لا یدركھ 
مأمن من الفضولین الذین یخرجون باكرا إلى عملھم في 
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 الحقول المجاورة، كان یعرف اتجاه الرعاة في ھذا
ة في رحلة جدید أواالوقت بالضبط، ینتشر الجمیع، لیبد

ون بجنبات الوادي، ثم ینتھي بھم المطاف یبدأالرعي، 
في تلك التضاریس الجبلیة الوعرة ، وھم یعقدون العزم 
على العودة قبیل الغروب، لكن العودة دائما ما تكون 

نقطة من  ھناك على أبعد  محسوبة وحذرة، فأن تكون
یعني أنك وضعت نفسك تحت  ھذه التضاریس الجبلیة،

الموحش، في أبعد نقطة نائیة، ومصیرك رحمة الخلاء 
فقد  لیتربص بك، لكن الأمر یختلف عند الفقیھ  ینتظرك

اتجاه بوصلتھ صوب الجبل  درس طریقھ جیدا، لتصویب
في تلك النقطة بالذات، الكبیر، حیث مشرق الشمس، 

ضالتھ، وھدفھ أو السر الخطیر الذي كان  سیعثر على
الصباح تلوح في بدأت تباشیر  .یحملھ معھ في كتابھ

الأفق، رغم أن الشمس الذھبیة لم تشرق بعد، تطیَّر الفقیھ 
سیر، تجاوز أشجار مبھذا الجو الممطر، لكنھ عزم على ال

جنبات الوادي، لیعتلي الربوة  ىالطلح الكثیفة الممتدة عل
الكبیرة قبل أن یجد نفسھ أمام المنعرج الطویل ، ینخفض 

ترامیة الأطراف في المبین حوافِّ الجبال الصغیرة 
 یحده، ھذا المنعرج الذي فضاء شاسع على امتداد البصر

الجبل الشامخ المنتصب، وھو دلیل عثوره على المكان، 
أمام   بلغھ، یجد نفسھ وھو یلف حول الجبل، احتى إذ

فضاء آخر لا یقل امتدادا عن غیره، ھو الخلاء المقفر 
موحشا،  الذي یفضي بھ إلى ضالتھ، یشعر بالمكان القفر

غیر أن بعض الریاح الخفیفة تبعث البھجة في المكان، 
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لكن نفس الفقیھ لا تعبأ بذلك الجمال الحقیقي الذي تصدره 
 الطبیعة، إذ سرعان ما تستیقظ نفسھ على نوایاه الخبیثة..

*** 
 
 

عاد الفقیھ عبد الله من رحلتھ القصیرة، لیلازم 
على  ، كل شيء ظلالبلدةء في منزلھ، لم یتغیر شي

الناس ینھضون باكرا للحصاد، بعد استواء الزرع، حالھ، 
یجمعون حبات القمح ویذرون التبن بالمدراة،  ونضجھ،
 س.ل شيء بانتھاء فترة الحصاد والدرینتھي ك

الحیاة تدب في النفوس العطشى، والشمس الذھبیة 
ینشغلون بشؤونھم   ،النحیلةعلى الوجوه  أشعتھاتلقي ب

لیومیة، أما المتسكعون واللیلیون الخاصة وأعمالھم ا
وتناقلھا   الذین ألفوا الخمول ولوك الأخبار والإشاعات

في اللیل، فقد دأبوا على السھر في المقاھي، یقضون جل 
مع عودة  منیرلنوم. توقف خیط حكایة اختفاء النھار في ا

المختار والفقیھ، لا أحد ذكره بعد ذلك، الجمیع نسي أو 
لیتناسوا كل  البلدةمن یقذف بأھل تناسى القضیة، الز

شيء في زحمة الحیاة، یتطلعون نحو المستقبل 
وآمال متوجسة، وینظرون إلى الماضي البعید   بعیون

كفردوس مفقود، بعین الرضى والحسرة، على ما فات 
من عمرھم وشبابھم، یلتبس الحاضر بالمستقبل و یتجھ 

في  بونالزمن في دورتھ نحو النھایة الأبدیة، یترق
الأفئدة صمت، ویتأملون في صمت . تشرئب القلوب و
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نحو السماء، في لھفة، تتضرع في تذلل، وتخشع في 
كبریاء إلى الغیوم الملبدة في السماء الداكنة. تستجدي 

 .الغیث و قطرات لغیث العباد و البلاد
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5 

 

كل ما یدور في خلدھم ھو معرفة حقیقة الاختطافات 
، ویختلقون أحداثھا، البلدةتي یروج لھا أھل المزعومة ال

بما استقوه من أخبار الرعاة الذین یتلاعبون بعقول 
یقة ھذه الأخبار ستمكنھم ھؤلاء المساكین، فمعرفتھم حق

مجریات الأحداث مع صاحبھم  حقیقة الوقوف علىمن 
المختار، كانوا یعرفون أن الخلاء عبارة عن ساحة 

، والأشیاء التي ه مخاتلةیوجد فیھ سراب میاشاسعة، 
یتخیلھا الإنسان ویتمناھا كالأشجار والنخیل والمیاه 
والمنازل والأراضي المنبسطة، والواحات الخضراء، 
سراب قاتل لا حیاة فیھ، لا یعد بشيء سوى السراب 

 نفسھ، والاختفاء في صمت مطبق.

 

 لعھم السرابیبفكیف سیكون إحساسھم عندما 
الضیاع والھوان؟ وھل المضلل؟ ھل ھو إحساس ب

وسط الخلاء الموحش؟  الضیاعسیشعر بھم أحد في ذلك 
وقعوا في أسر ویعرفون كیفیة العودة إن قدر الله  ھل

السراب القاتل؟ ھل سیكون مصیرھم الھلاك؟ وھل 
ستضیع أمنیاتھم في ھذه الأماكن المقفرة؟ فكر سعید 
ھ كثیرا فلم یجد أجوبة شافیة، غیر أنھ قرر برجاحة عقل

الذین لھم درایة كافیة  رعاةالأن یصطحب معھم أحد 
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شعاب بمجاھل ھذا الطریق، لیكون دلیلھم، وینقذھم من 
جدوى، كما  التیھ وسط الخلاء وملاحقة السراب دون
من لبنھا لیمنع  سیحضر معھ بعض الماعز یشرب

أصدقاءه من التفكیر في ما وراء السراب، من میاه 
 وأشجار وثمار.

، رجال المصیریة، كانوا خمسة ھمأعلنوا رحلت
ویھم ھذا الخلاء الموحش أیام قبل اجتیازھم الجبل سیأ

، ھم یعرفون أن سھلةالكبیر، بعد ذلك لن تكون طریقھم 
ما سیقومون بھ مغامرة، وعلیھم أن یكونوا متحدین، 
والراعي یعرف الأماكن التي سیمرون منھا، وھو خبیر 

یكونوا حذرین،  لكن یجب أن  ھذه المناطق الوعرة،
فالحقیقة ما لبثت ستظھر للعیان إن عاد منھم أحد، حقیقة 

، والتكھنات التي صاحبت البلدةالاختطافات التي تعرفھا 
ھذا الأمر مدة طویلة. ومع أن الشبان لا یؤمنون 
بالخرافات ولا یھتمون بھا، فقد كان اھتمامھم الكبیر 

قوم بھ بصدیق جلستھم المختار. لمعرفة مصیره، وما ی
 یبدو، فرضیاتال جمیعلك الجبل ویتحققون من وراء ذ

الجبل رغم كبره صغیرا في أعینھم لأن عزیمتھم أقوى 
لعھم في یب من الجبل، وأقوى من ھذا الخلاء الذي

 رحلة ملیئة بالأمل، والتوجس والترقب.وھي  صمت،
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 رحلتھم بدأوافي الصباح الباكر من الیوم الموالي   
، وأحضروا معھم المؤونة التي ، تجھز الجمیعالطویلة

تكفیھم بضعة أیام، حضر الراعي ومعھ معزاة كما تم 
ضع لحافا على الاتفاق علیھ مسبقا، كان رجلا طویلا ی

جلبابا قصیرا وسروالا ونعالا تظھر علیھ  رتديرأسھ، وی
علامات الفقر والفاقة، ویبدو أنھ ابن الخلاء الذي سینتھي 

قسمات وجھھ یابسة ولونھ الأسمر یخفي إلیھ مصیرھم، 
تجاعید الصبر والعزیمة، كان قلیل الكلام، یكتفي فقط 
بالتحیة والإشارة، كان عازما على المضي، یستعجل 
الشبان كأنھ یحثھم على المضي قدما، عیناه الغائرتان 

وجوه  شيء بوضوح، ترى الخوف البادي علىترى كل 
متاعھم، یرى ذلك وھم یحملون  البعض منھم، والریبة

وراء ویخفي ابتسامتھ، عیناه الثاقبتان تتطلع لما  كلھ
بھما إلى الأفق إنھ العزم  نظرالجبل، یبدو ذلك عندما ی

الذي یملكھ ھؤلاء الرعاة ویتمیزون بھ عن غیرھم، تبدو 
المعزاة ألیفة لھ، كأنھا تعرف طریق الجبل، فتنط ھنا 

تقف عند  وھناك برشاقتھا، وتتجاوز بعض العقبات،
نبات الشوك وقفة المتأمل والباحث عن الكلأ في لھفة، 

لا یثنیھ  نخلةقد كان واقفا بثبات كأنھ جذع أما صاحبھا ف
 أي شيء عن عزمھ.

تجھزوا أخیرا وانطلقوا یسبقھم سعید كعادتھ، 
والراعي بجانبھ والمعزاة أمامھم تركض في رشاقة، 
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ا لھواجسھم كأھل الكھف، وقد استسلمو البلدةخرجوا من 
، والصمت یخترق ھواء أنفاس الفجر والناس نیام، كانوا 
یجھدون أنفسھم في السیر ویحملون متاعھم على 
مضض، یتأملون الطریق حتى لا یراھم فضولي یقصد 
حقلھ، فیفسد علیھم ھذا الصمت المھیب ووقار الصبیحة، 

خرجون الأنقیاء الذین ی والبرد المنعش الذي یلج أنوف
وتجاوزوا  البلدةغبش الفجر، ابتعدوا عن  ویصادفون

الطریق الرئیسي، لیجدوا أنفسھم في طریق آخر من 
الحجارة والتراب، أصبحوا رھبانا في مشیتھم وفتیة 
الكھف الذین آمنوا بربھم، سیظھر الجبل شامخا وراء 

بلونھ الأزرق الذي   ھذه الشجیرات المتلألئة وسیشیح
في طریقھا نحو  تكسوه حمرة الشمس الدافئة وھي

الشروق، یوم جدید سیشھد رحلتھم الطویلة، رحلة لتبدید 
الشك والھواجس، رحلة الیقین والإجابات المقنعة التي 

في ضمیرھم المعذب، والفرضیات  تحل محل التساؤلات
ا، قد لا یصدقھا أحد، الحقیقة المؤلمة التي یبحثون عنھ

یف البعض، لكن سعید عازم، وسیض وقد لا یستسیغھا
فیھا ھذا لأحلامھم المستقبلیة، تمنى أن ینشئ إذاعة یخبر 

، لكن مقھى الأنس استأثر مھاالعالم بأحوال البلدة وھمو
بتلك المھمة النبیلة، حیث یلتقى الأصدقاء والأحباب 
یتبادلون الأخبار فیما بینھم، ولولا صدیقھم اسي محمد 
قات الذي یعمل في شرطة الدرك لما علموا بنتائج التحقی

الغامضة مع عائلات الضحایا المختطفین، و مصیر 
 منیر ، فاختفاءضیة التي یرید البعض التستر علیھالق
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والمختار ومحاولة اختطاف بنت صغیرة أمور لا یجب 
التستر علیھا، حتى ولو كانت تخمینات وفرضیات 

 ومحاولات من مخترعیھا الھروب من واقعھم البئیس.
م إلى ما وراء الجبل قذفت بھم أحلامھم وأمانیھ

الكبیر، رأوھا تتفتت وتتبخر، ورأوا الخلاء الموحش 
صمت مطبق، رأوا أنفسھم عاجزین عن یبتلع الجمیع في 

الشاقة، طرحوا تساؤلات مع  تصور نھایة لرحلتھم
ذواتھم المتعبة، كیف استطاع سعید بذكائھ أن یقنعھم بھذه 

في لبطيء؟ ویلقي بھم المغامرة الخطیرة والموت ا
وھم راضون بمصیرھم. رأوا وجھھ المتعب  دروب التیھ

یجھد في إخفاء معالم حیرتھ، ھو كما یعرفونھ سعید 
الفطن، كأنھم یقرؤون علامات الاستھزاء بھم، كیف 

حتى لو أمرھم وھم یصدقونھ دائما؟  یتلاعب بھم بكلامھ
نزلوا وھم یعلمون أن فیھ ھلاكھم، ولیس لبالنزول للبحر 
سى لیشق الطریق، رأوا علامات عدم لدیھ عصا مو

 رمقھاھتمام الراعي بعیائھم وخورھم كأنھ شخص آخر، ت
العیون في صمت وتراه المخلص الوحید من مخاتلة 
السراب و المیاه الكاذبة التي تظھر في الأفق، ذلك الخط 

بنیة تلك الخطوط الزرقاء الحدودي الذي ینبئ بالفراغ. 
المائلة نحو الأرض، تلك اللون المتشابكة والمتموجة و

الأماني وقد تلاشت في الأفق، كذبت العیون السراب 
ھم بصیرة الراعي وفطانة سعید، تتبع لكنھا صدقت

 العیون في صمت كئیب ورجاء انتھاء الرحلة الطویلة.
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والتعب وأشعة الشمس  الأجسادخیم الصمت على 
نوا یمنون النفس اللافحة، والخواء الذي لا نھایة لھ، كا

أو جبل، لكن لا شيء من ذلك، سراب  بظل شجرة أو تل
 قاتل ومشھد مأساوي من العیاء والتعب والنصب.

 في ھذا الربع الخالي؟ ھل ھم حمقىماذا یفعلون 
وراء السراب؟ ومن الذي غرر بھم في ھذا  یركضون

المكان الفسیح الذي لا ظل فیھ ولا شجر ولا حیوان، ولا 
 یشعرھم بالحیاة؟أنیس، یؤنس وحدتھم ولا شيء 

أوقفوا سیرھم لما تعبوا من ملاحقة السراب، وعندما 
یقة الراعي بوجود مقبرة فیھا حفر كبیرة عم  أخبرھم

تحت الأرض في ھذا المكان، انتابتھم الشكوك، فقادھم 
 الفضول للبحث عنھا.

كان سعید یعرف بفطانتھ وحدسھ أن ھذه الحفر غیر 
وأنھا  البلدةیح عادیة، وھي نفسھا الموجودة في ضر

سبقھم وھو یعرف إحداثیات  فاعل، شخص ما بفعل كانت
المكان جیدا، ووجود فضلات الإنسان ھنا دلیل على 
ذلك، استخلص سعید أن أحد المولعین باستخراج الكنوز 

فرد من عصابة، وستحضر  ھزار ھذا المكان، ولابد أن
معھا إحدى الضحایا من المختطفین، لاستخراج الكنز 

 .بوءالمخ
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لم أنم اللیلة ولم أشعر بالرغبة في ذلك. أحس 
كلما ، المتعبة بأنفاسي المتقطعة مضطربة في دواخلي

الوساوس استبد و وضعت رأسي على الوسادة إلا
بخیالي. خیوط التفكیر تنسج ألاعیبھا. أحاول منع نفسي 
من التفكیر. لكنني بالمقابل أفكر في العمل غدا صباحا. 

من أیام العمل المتعب والجلوس والاعتكاف یوم آخر 
 على المحاضر، وساعات طویلة لا نھایة لھا.

في دواخلي المتعبة، كأنھ صوت   سؤال ظل لابدا
 قادم من بعید یقول:

وما   ھل یبلغ الشقاء بالمرء لیكون مسیرا لا مخیرا؟
قیمتھ إذا كانت الوظیفة تقتلھ كل یوم لیعیش للآخرین؟ 

 نون غیابھ.ھؤلاء الذین یتم

أسئلة تأتیني كل یوم على شكل نوبات، أحاول من 
خلالھا تجاھل كل شيء والخلود للنوم، لكنھ یغالبني على 

ي فاء المتكرر ففكرت في كلام سعید، عن الاختعادتھ. 
قول؛ ھل من المعقول أن نتغاضى ، فوجدت نفسي أالبلدة
أن  إذا قلتكون جانبت الصواب ھل أ  ما یحدث؟ع

 شترك في ھذه الجریمة؟الجمیع م
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یشترك فیھا دون أن یعلم،  البلدةكل فرد من أھل 
وكل من أعرض عن قول الحقیقة، وأنا واحد منھم، ھل 

عندما أقفل ھل أكون أعمى  ؟اخرسأكون شیطانا أ
وھل استنتاجاتي صحیحة، تنطبق على ما یحدث   فمي؟

ھنا في ھذه الرقعة من الأرض البعیدة عن كل ما یمكن 
 ؟ح على النفس منافذ فرح عابرأن یفت

فأي سخافة ھذه التي ، إن الأمر عصي على الفھم
أو ن نیة، عن حس، سواء في نسج خیوطھا یعالجماشترك 

حتى سعید نفسھ اكتفى بالتلمیح ولزم   ؟مسبقبتواطؤ 
ما یضمره في  ت، رغم أن ابتسامتھ الماكرة تفضحالصم

سولت ، ثم كیف وتكشف غیر ما یصرح بھ، قرارة نفسھ
لھ نفسھ أن یلقي بھذه القنبلة الثقیلة على مسامعنا 

ھل یشاركني و  ویتركني وحیدا أعاني في صمت؟
ل سیكون سید أم أن التجاھ أصدقائي في ھذا كلھ؟ 

أقرأ تفكیر كل واحد ، وواحداً  ؟ أعرفھم واحداً الموقف
أحمد رجل متزن وعاقل، یزن الأمور  منھم، فالسي

صمت عمیق، حتى إذا استفاق  بمیزان العقل، ویغرق في
كانت تدخلاتھ حكیمة. وكان یربط كل شيء بالقضاء 

تزحزح  مل اتالاختطافأخبار  والقدر والتسلیم، حتى
لا  عھود الذي یخفي حكمة بالغة وبروداً صمتھ الم صخرة
متابعة الحدیث عبد الله والمھدي اختار  ، بینمامثیل لھ

 مناقشة الأمر، یرغبان فيبنوع من الحیاد، ورغم أنھما 
ً ایصمت االمحدودة تجعلھم اثقافتھم إلا أن لنا،  ن احتراما
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ً  اغیر أن ثرثرتھم  الزائدة تطغى على الموقف خصوصا
 عندما یتعلق الأمر بأحوال العمل وأخبار الناس.
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7 
الذي الطویل  المنحدري ذلك فنزل باندفاع كبیر 

الخلاء  غل فيوتو، یجعل الأعین تزیغ، والرؤوس تدوخ
واحات النخیل و الخضراء حقولالالذي یضم فسیح ال
. تریث قلیلاً، ومسح المكان بنظراتھ الخائفة، ثم كثیفةال

ً أضرم النار بسرعة جنونیة  لا یلوي علي أي  ثم فر ھاربا
ً شيء.ربما كان ذلك  من الصمت والغضب  انتقاما

 .والشمس الحارقة
م لیروا بأالتل الجبلي الواسع على  تجمع الناس

لنیران وھي تلتھم أشجار النخیل والحطب، عینھم ألسنة اأ
لم من ھول الصدمة، وعزموا على إنقاذ ما وا ولما استفاق

نقھم على حوھم یصبون لعناتھم و تصلھ ألسنة اللھب
، وعلت الھمھمات الغامضة وآھات الألم والأسى الفاعل

 بسبب الفاجعة التي دمرت ممتلكاتھم التي تغنیھم من
 الجوع والفاقة التي أناخت بكلكلھا على كل قرى المنطقة. 

فلم یجدوھا، فالآبار القریبة جفت وھي طلبوا المیاه 
معطلة منذ مدة طویلة، ولم یبق سوى طلب الماء من 
الدور القریبة و الاستعانة بالدلاء والسطول والأواني 

جفت  طفاء الحریق، إطفاء الغضب والنار.لنقل المیاه وإ
، احترق القلب ر النخیل واحترق البعض منھاأشجا

  .البلدةالنابض لوادي 
ً بأسداس، نحائریأكثر الناس  ظل ، یضربون أخماسا

حتى أصابھم الخرس وتفرقوا أیدي سبأ وھاموا على 
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 وجوھھم في الطرقات دون أن یقصدوا وجھات معینة.
ھذا كان الجمیع یتألم من وقع الفاجعة التي ولدت 

لأخضر والیابس، الذي أتى على ا ساوي الاحتضار المأ
من فعل  .المتطایر في الھواء السخام الأسود وأنتج ھذا

طفاء؟ والجباه الإ عملیةب وترك الناس یقومونفعلتھ 
سطول لاء، ووالسواعد العاجزة تنقل الدتتصبب عرقا 

 لیالنخ أما أصحاب ، الراحةنفس فرصة لا تترك لل الماء
فلم یملكوا إلا الدعاء  الذین رزئوا في ممتلكاتھم

والاستغاثة أن یعوضھم عما ضاع منھم. كان الكل یسأل 
 التي اندلعت فیھا النیران.عن مصیر نخیلھ وحقولھ 

بھا  وابالمیاه لیغمر ونیركض ونالمتطوع البلدةوشباب 
 رماداً النخلات الصغیرة التي أصبحت الجرید والحطب و

طغى  . لقدجذورفي ال ةالضارب النار ه، وھذتذروه الریاح
الھواء القاتل ي لا یطاق في یوم شدید الحرارة والذالتفحم 

 سموم الدخان والذبال.ینفث سمومھ، 
 
في القلوب المسكینة، الحانقة أوقدھا  من أوقد النیران 

والیائسة، من أشعل النیران لیقطع الصلة بین الأجداد 
ن والغرس الذي غرسوه، قطع آخر ما یربط الإنسا

ه وراء او فر تاركشعل النیران بدم بارد بأرضھ، أ
داخلتھم الشكوك  الصمت والغضب والدخان المتطایر.

في المختار المجنون، لكن لا توجد أدلة لإدانتھ، كیف 
في اسعید والشیخ  "علال المقدم"یكون المختار وھو ید 

 الذي ینفذ أعمالھم القذرة. البلدة
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 ن متیقنام یكل ه یشعل النار في كومة الأعشابمن رآ
، من اتھمھ لذكر ھذا الاسمجرأة ال ولم تكن لھ من أنھ ھو،

 البلدةكان یرید أن یلصق بھ كل تھمة، لأن من عادة أھل 
، ینسبون التھم للمجانین عندما لا یجدون تفسیرات مقنعة

للتنصل من كثرة أسئلة رجال الدرك والشرطة، 
التي لا تنتھي. ھي خطة محكمة  "المقدم"وتحقیقات 

، ویعیدون نسج وتألیف الحكایات البلدةاطأ علیھا أھل تو
صاحبھا، وأصبح  ونفیھا عند كل مخالفة للقانون لا یعرف

كل متحمس لمعرفة الفاعل التواطؤ سید الموقف، لإخماد 
و تجنب الوقوع في مغبة الإدانة أو تحمل الحقیقي 

 المسؤولیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45	
	

8 
 

رحلة قدومھا، لا تعرف متى قدمت أو كیف كانت    
الجبلیة زوجة لھذا  البلدةلكنھا وجدت نفسھا ھنا في ھذه 

بعد وفاة  الرجل الخمسیني. عانت ھناك في المدینة
یرا وتجرعت من الآلام ما لا زوجھا المسكین، قاست كث

لتنقذ نفسھا من الضیاع یطاق. عملت في البیوت خادمة 
عبة متأصبحت  إلى أنوالتشرد، انتقلت من بیت إلى بیت 

ولم تعد صالحة للعمل في المنازل، فقررت  ،و مریضة
ولھا وھي امرأة كبیرة،  السفر إلى الجنوب عند خالتھا

دودة وكانت خالتھا خبرت حیاة الجنوب، أبناء كثر 
وأنھا اء اتصالھا بھا أن علیھا المجیئ أخبرتھا أثن ولطیفة.

ستعتبرھا مثل ابنتھا، كانت آنذاك في الرابعة والثلاثین 
من عمرھا، عندما قدمت وھي تحاول التأقلم مع حیاة 
الجنوب وأناسھا، ھنا انتظرتھا أشیاء كثیرة حیث نزلت 

جلب الحطب و القیام بدورھا مع النساء إلى الحقول ل
رأت في بادئ الأمر أنھا أعمال تخص  بأعمال كثیرة.

 الرجال، لكنھا لم تنزعج من الأمر، فقد كان ذلك تسلیة
وفاة زوجھا من بینھا  مضى من أحزان لھا لنسیان ما

سارت الأیام على ھذا الشكل، وكانت مسرورة  الأول.
تعاقبت سنوات  الحیاة الجدیدة رغم قساوة الجنوب.بھذه 
مع قدوم  مرة أخرى،الھادرة، انقلب وضعھا  البلدةلى ع

في الخمسین من عمره، توفیت رجل تبدو ملامحھ قاسیة 
 ني الضیاع والوحدة، وزوجتھ الأولى ھو الآخر، یعا
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بعد أن عصفت بھ یحلم بزواج ثان لیضمن استقراره 
لھا طفل صغیر  الحیاة، اختارھا لتكون شریكتھ رغم أن

قبلھ على  ھلا یقو على تحملھ أو التكفل بمصاریفھ، لكن
مضض دون أن یسألھا عن اسمھ حتى، قبلھا بعیوبھا وتم 

رجل لا الزواج وكان بسیطا جمع الأھل والأقارب، فال
، فالمراد من ھذا الزواج البلدةیرید أن یحدث ضجة في 

 الصغیر منیرھو الستر وقد تم لھ ذلك، تعرف على ابنھا 
وكانت تبدو على الولد رغم ذلك،  تحملتھمكرھا، ف
الذي كأنھ مریض بالمرض الخبیث الصفرة، علامات 

یقتحم جسد الأطفال عنوة، وكانوا یسمونھ مرض 
 "بوصفیر".
تھ في صمت، فبك إھمالفي  جھا الثانيتوفي زو

خرجت للبحث عن لقمة  أصبحت وحیدة مرة أخرى،
ھى ورؤسائھا، فانت البلدةعیش، تقلبت بین منازل تجار 

الذي أحسن  اسعید منزل الشیخفي بھا المطاف خادمة 
غل سلطتھ لیستعبدھا أیما توظیفھا ھو الآخر واست

ي لیرع أغنام كانت المسكینة تدفع بابنھا الفت استعباد.
 لسخرة القاید والعمل بین یدیھ. وترسلھ الشیخ،

في صدمة  منیر خبر اختفاء ابنھاالمسكینة تلقت 
شوھا ولما أفاقت شمموھا البصل وري علیھا كبیرة، أغم

بالصبر على فجیعتھا، لعل الله  أوصوھابالماء البارد، و
 أمرا.بعد ذلك یحدث 
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ي نذرت ابنھا اكتوت المسكینة بنار الفراق، تلك الت
الوحید للعمل راعیا لأھل الدوار وھم الأغنیاء الذین 
یتاجرون بماشیتھم، فقدت ابنھا وفلذة كبدھا الوحید، 

 شیعتھ في حزن عمیق.

عندما راج خبر اختفائھ الغامض كانت الأم مذھولة 
بما تسمعھ، لم تصدق الخبر، ذلك الفتى مشرق الوجھ، قد 

أصابھا الذھول اع، كلمة وددون غادرھا بلا رجعة، 
من الھزیمة والخذلان، فھي لا تشبھ ذلك  اكان نوع الذي

سین والذئب الذي ساوم ابنتھ وباعھا للتجار المھو
 باستخراج الكنوز.

ھذه الحیاة التي نعیش تعطینا لكي تأخذ منا، تجعلنا 
 نعیش الوھم،

اختطف القدر أحبة نعیمة واحدا تلو الآخر، توفي 
إلى الرحیل عن المدینة مبكرا  زوجھا الأول فاضطرت

حاملة معھا طفلھا المسكین، ثم غادرھا زوجھا الثاني في 
صمت، لیتركھا وحیدة بلا معیل، تواجھ مصیرھا بلا 
رحمة، والآن یغادرھا ابنھا ویختفي في صمت مطبق، 

تذبحھا  البلدةفقدت معھ طعم الحیاة، وإشاعة وفاتھ في 
وایات بخصوص مرات عدیدة، غیر أنھا لم تصدق الر

موتھ، بل أبعدت ذلك محاولة تجاھل مصیره المحتوم، 
سألت عنھ المختار مرارا وتكرارا، ضربتھ لیبوح لھا 

لتزم الصمت كالعادة كأنھ لا یعرف  بشيء، غیر أنھ ا
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عنھ شیئا، فأصبح صمتھ خنجرا انغرس في حلقھا. 
 .وأدخلھا في دوامة من التیھ و الضیاع
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، أمام "القیادة"أقتعد كرسي مكتبي في مركز وأنا 
اللافح، في  البلدة"الباشویة"، في یوم من أیام صیف مقر

ساعة الظھیرة، یوم ممل لا جدید فیھ، صادف أواخر 
شھر یولیوز، اتصل بي سعید، فقفزت من الفرح 
وأمسكت ھاتفي النقال، كنت أنتظر ھذه المكالمة منذ أیام، 

أصدقائي لمخططھم ونوایاھم عندما علمت بخبر تنفیذ 
بعدما أسر لي بھا سعید یوما قبل رحلتھم المصیریة ، 

 ارة الجبل، والتعرف على حقیقة ھذاورغبتھم في زی
 في المنحدر. المزعوم الاختفاء

قمت بالضغط على زر قبول المكالمة بلھفة شدیدة، 
وأنا مندھش من المتصل، الذي كان اسمھ یعنى لي الكثیر 

فت صحبة سعید لما وجدت من ب. فقد ألحتى وقت قری
ھ المخلصین. وبمجرد تقدیر تجاھھ، ھو وأصدقائ

ملامستي لھذه البساطة الظاھرة على وجوھھم، 
المستوحاة من بساطة وسحر الجنوب، وطیبتھم الطافحة 

والعامرة بھا قلوبھم البیضاء، فما إن لامست ذلك كلھ  
بینھم، ذوبان فیھم حتى ذابت تلك العلاقة الرسمیة بیني و

الجلید، ولم یعد بیننا تلك الحواجز التي وضعتھا طبیعة 
مھنتي في الدرك، وتوطدت أواصر المحبة والتقدیر 
بیننا، حتى عدت ما أطیق فراقھم. أما سعید فقد تقربت 

أصبح صدیقي المفضل لفطنتھ وذكائھ، ومنھ بشكل كبیر، 
یث في ولأنني أثق في آراءه وقدرتھ الھائلة على بدء الحد

موضوع وإنھائھ، وسرده للتفاصیل الصغیرة والكبیرة، 
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ھذه القدرة العقلیة على عرض مختلف القضایا من وجھة 
 نظر مختلفة تجعلھ من بین المفضلین لدي.

سمعت صدیقي سعید في الھاتف یقول بصوت متعب 
 متشنج:
 آلو... آلو_ 
 صدیقي سي محمد مرحبا...._ 
 كیف حالك؟_
 ھل أنت بخیر؟...._

 :أجبت على الفور
 مرحبا صدیقي العزیز سعید_
كل شيء على ما یرام... وأنت كیف حالك؟.... _

 وكیف حال الأصدقاء؟...
 ھل عدتم جمیعا من رحلتكم..؟ كیف حالكم ؟..._

رد علي باقتضاب شدید، واختصار في الكلام، كأنھ 
 یرغب في إنھاء المكالمة:

أفضل نعم صدیقي، لقد عدنا جمیعا... ونحن في _
 حال.

غدا إن شاء الله... نلتقي في مقھى الأنس.. ونتحدث _
 في الموضوع..

 أتركك الآن لأرتاح.. مع السلامة._
 فقلت: مع السلامة صدیقي....

أقفل الخط... وضعت الھاتف على المكتب، ورحت 
أضع یداي خلف رأسي وأنا متكئ، لأخمن موضوع ھذه 

 الرحلة المدھشة التي قام بھا الأصدقاء.



51	
	

كانت شمس الظھیرة تقترب في صمت آفل، حوالي 
عمل، أنتظر الثانیة والنصف زوالا.. وھو موعد انتھاء ال

ذان العصر، خصوصا بعد أ ھنا حتى اقتراب موعد
زل في ھذا الوقت اشتداد الحرارة. فالعودة إلى المن

تحت رحمة الشمس،  يوضعت نفس نيبالضبط، یعني أن
 افراش لأیام أو أسبوعال نيالشمس ھذه قد تقعد لفحةو

فضل عدم المغامرة بالذھاب باكرا إلا إذا أ، لھذا كاملا
 كان الأمر مستعجلا.

في ھذا الوقت بالضبط، آخذ قیلولتي التي تساعدني 
 على استجماع طاقتي وإنھاء تعب الیوم.

زمیلي في العمل ھو الآخر ینھي عملھ على عجل، 
شجیرات  ویستلقي في فناء مركز القیادة، یستظل تحت

حدیقتھا الجمیلة، یطیب لھ النوم تحت شجیرات التین 
والرمان وأغراس النخیل، ینعم ببرودة ندى وریقاتھا 

 الخضراء الیانعة.
كان بدویا في طبیعتھ، یستعذب الطبیعة الصحراویة 
ببساطتھا وجمالھا، وأحسده على ذلك، مثلھ مثل أبناء 

لمطلقة ، تسحرك طیبتھم الظاھرة، وعفویتھم االبلدة
وفكاھتھم النابعة من صدق تصورھم للحیاة. صدیقي 
الصبور، یلفت النظر بتقاسم وجھھ وسحنتھ المائلة 
للسواد، وجبینھ الدائري وأسنانھ البیضاء، ورشاقة جسمھ 
فارع الطول، وتواضعھ ونبلھ كنخلة سامقة مالت برأسھا 

 نحو السماء لكنھا تقذف بالثمار في جود قل نظیره.
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ل المھمات الصعبة، لأنھ كان یعوضني لقبتھ برج
أحیانا في ساعات عمل اللیل المستمرة عن طیب خاطر، 
كان زمیلا نموذجیا في العمل، وكنت أساعده في كتابة 
بعض التقاریر والمحاضر التي تحتاج إلى ذكاء ودربة 

 وعنایة فائقة.
كان عبد الودود زمیلا رائعا في العمل، نكمل بعضنا 

 لك تقدیر رئیسنا المباشر.البعض، فنلنا بذ
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الذي كان قبلة ھ الكبیر، وجدوه مقتولا في منزل
ھ، لكن مقتلھ كان لزیارة الكثیر من الذین یتبركون ب

ن التعلیق أن یتحفظوا عغریبا على أھل القبیلة، فرأوا 
بما یلیق بھ. دفنھ  لمكانتھ بینھم، ویحسنواعلى وفاتھ 

الذین المریدین ي كان یستقبل فیھا أغلقت أبواب القبة الت
یعملون بھ ویأتون لسماع تعاویذه، ویؤمنون بما یقول بل 

 ویبذلون الغالي والنفیس لأجلھ.

ن كانت محزنة لأھل الدوار الذی عبد الله وفاة الفقیھ
فھو جزء من ذاكرتھا،  البلدةیرون فیھ رمزا من رموز 

من یقصده الصغیر والكبیر، ویتوسمون فیھ شفاءھم 
مختلف الأمراض التي تلم بھم. یتزاحمون على خیمة 
قبتھ المقامة أمام المنزل الكبیر الذي بناه بعد خروجھ من 

 دار المسجد.

اللحیة التي نبتت في شواربھ  يھذا الرجل الطویل ذ
اثرت على والذقن الأسود، خالطتھ شعیرات بیضاء تن

 وأسفل فمھ، عریض المنكبین،السواد الذي یغطي وجھھ 
صاحب النظرات الحادة والشخصیة القویة،  یرتدي 
جلبابا أبیض من الصوف، وفي یده الیمنى خاتم، یلمع 

 بلونھ الفضي كجوھرة أو یاقوتة صاغھا صانع ماھر.
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في آخر أیامھ محتجبا عن الناس  عبد الله كان الفقیھ
وبلغ منھ الجھد، كما ر فیھ السفر سفره الأخیر، وقد أثَّ منذ 

رجال الدرك والشرطة في الأیام الأخیرة أن تحقیقات 
رة، كانت متعبة وطویلة، جعلتھ یختفي عن الأنظار لفت

غرابة لاحظ علیھ الناس  ویتجنب لقاء الناس ومقابلتھم.
أطواره، وعدم ثقتھ حتى في أقرب المقربین لھ، توفي 

 فدفنت معھ أسراره.

فینة التي تحیط بھا غرابة عجیبة تلك الأسرار الد
بیرة، لا یقدر أحد على اقتحامھا. فالمعتقد السائد وھالة ك

ھو أن لعنة الفقیھ تصیب كل من سولت لھ نفسھ الاقتراب 
منھ، أو ھتك منزلھ وتعریة منھا، أو محاولة النیل 

في آخر  الذي كان معھولعل ما وقع للمختار  أسراره.
أیام حیاتھ عبرة للكثیرین، فقد أصابھ مس ذھب بعقلھ، 

، یھلك الحرث والنسل. حتى البلدةادا في جعلھ یعیث فس
یئا، ولا علم لھا زوجة الفقیھ المسكینة لا تعرف عنھ ش

على  تمكن بقوتھ وسطوتھ من أن یسیطر بأسراره، فقد
في أعمالھ، كما فعل مع تفكیرھا، ویستغلھ لمصلحتھ 

وحصرھا في ختار المجنون، تمكن من مداراتھا الم
بعد عن أعمالھ مع شؤون المطبخ، فظلت بعیدة كل ال

المختار و أتباعھ والذین یشاركونھ أعمالھ القذرة، كما 
كانت غائبة عندما قام برحلتھ الجبلیة المشبوھة، وعزمھ 
على استخراج الكنوز المدفونة، أو تنكیلھ بالأطفال 
 والغلمان، وترصد حركاتھم و سكناتھم، و اقتفاء أثرھم

 .كفعلھ مع منیر
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كلھ، بل كانت جاھلة عمیاء، لم تكن لھا معرفة بذلك 
إلى مصیر غامض لا تملك من ا قدر زوجھا المیت یقودھ

لا يء الكثیر لمواجھتھ. كانت جاھلة التجربة والخبرة الش
تملك بعد النظر، ولا تعرف القراءة أو الكتابة، لا 

في ظل سیطرة زوجھا، وتوفیره لھا الأمن تستطیع ذلك 
 والحمایة والطعام.

وتعریتھ لفض أستار حقائق زوجھا  ذلك كلھ لا تملك
وفضحھ، كان الفقیھ عبد الله یتمیز بشخصیتھ القویة 
النافذة والوجیھة، بشكل یصعب على المقربین معرفة أي 

وأھلھا  البلدةشخصیة غامضة ابتلیت بھا  .شيء عنھا
المساكین، فكان قدرھم الذي لا مھرب منھ. وكانت كل 

 ونَ رُّ ولأنھم یسِ  ء حیاتھ،أسرارھم معھ، فكانوا یھابونھ أثنا
لھ علاقاتھم مع زوجاتھم وأبنائھم، فیخشونھ لكي لا 
یفضحھم، فقد عرف عنھ صرامتھ و شدتھ التي ترعبھم، 
وكان یختمھا بقولھ " لا حرج في الدین"، وكانوا 

 یلتزمون الصمت والحسرة بادیة على وجوھھم الكالحة.
تھم وھا ھم الآن یخشونھ أثناء موتھ، ویلتزمون صم

 البلدةالمعھود، ھذا الرجل الذي دوخھم بغرابتھ، فولج 
من بابھا الواسع غریبا وغادرھا غریبا، دخل في صمت 
وخرج في صمت، أرعب النفوس حیا ومیتا، فكانت 

 .البلدةحكایتھ على كل لسان وكل رجل من أھل 
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من رئیسي في العمل الذھاب مبكرا الیوم، طلبت 
لثانیة عشر زوالا، الیوم یوم لى اكانت الساعة تشیر إ

سبت، مما یعني أن العمل سیخف قلیلا، وغالبا ما یتكفل 
بھ زمیلي عبد الودود مع أعوانھ، في الحقیقة لم أكن أحب 
ما یقوم بھ، عندما یحضر قرویین بسطاء ویكلفھم بمھام 
القیادة، لكن نتائجھ كانت مبھرة، فقد استجاب لھ ھؤلاء، 

متھ، مما أصابني بالذھول، اكتشفت وكرسوا حیاتھم لخد
، تكون من نصیبھم ضا أن ساعات العمل الإضافیة لیلاأی

 فاستعذبت الأمر.
اللحاق بأصدقائي في المقھى، خرجت مسرعا بھدف 

، ونظراتھم المتأملة ؤیة وجوھھم الطیبةأنا متشوق لر
أحب سماع قصة رحلتھم نحو الخلاء، تلك العمیقة، 

كادت تذھب بعقولھم وأرواحھم. الرحلة المصیریة التي 
الموحش خلف  فضاءرغب في سماع المزید عن ذلك الأ

الجبل الكبیر، ذلك المكان الذي كنت أسمع عنھ حكایات 
 الاختفاءقصة و أساطیر قد تكون من نسج الخیال، 

الذي سلك ذلك ة المختار قصو للفتى منیر المجھولة
 عاد مجنونا.فالطریق 

تھم في المنصة، في عندما وصلت المقھى، رأی
مكانھم المعھود، یتطلعون إلي، ویشرئبون بأعناقھم علھم 
یحضون برؤیة رجل الدرك المھیب، والحقیقة أنني كنت 
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یت حظكذلك، متثاقلا في خطواتي، للراحة النفسیة التي 
بھا ھذه الأیام في مكتبي الجدید، فقد كان العمل مریحا 

 للغایة.
، فضممت الجمیع يالجمیع لتحیتي والسلام علقام 

وراح یفتتح  ، أجلسني سعید بالقرب منھدون استثناء
طریقتھ الخاصة، سألني عن أحوالي باقتضاب الجلسة ب

شدید، وسألتھ عن أحوالھم وتعبھم، فأجاب بلباقة، قبل أن 
تھ للأصدقاء الذین یرفع من صوتھ تدریجیا، سبقتھ ضحك

الذي  بَ صَ شاركوه في ذلك، وھم یحاولون مداراة النَّ 
 أصابھم جراء سفرھم المتعب.

 ،صة لأسألھتلعثم سعید في الحدیث، فاغتنمت الفر
 قائلا:

 وھل عثرتم على ؟كیف كانت رحلتكم خلف الجبل
 ھناك؟ شيء یدل على وجود اختطاف

كان سؤالي متوقعا بالنسبة لسعید ورفقائھ، فكانت 
 إجابتھ لي معدة مسبقا:

قة، وكانت شيء جدید، وجدنا بعض الحفر العمی لا
لمھا بفعل انجراف التربة على قلتھا، قد انطمست معا

 والرمال.
لا أثر لبشر أو حیوان ھناك حتى الأشجار غیر 

فرضیة أن یمر بالمكان أصحاب  رجحتموجودة، 
 ةالكنوز لكن لا أثر للأقدام ھناك، الأرض بدت منبسط

تخمین  شخص أي تحت المنحدر بشكل یصعب على
 موعد العودة.
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 في ھذا المكان العودة لننجو بأنفسنا، فوجودناآثرنا 
لا یبعث على الحیاة، نبتعد من ھناك، ننشد الخلاص 

 الأبدي، نرغب في أن نحیا من جدید.
 ! ما أصعب أن یقامر المرء بروحھ المتعبة

فھو لا یملك عصا موسى أو مصباح علي بابا، لینیر 
قة لطریق، ویعرفھم بالحقیللناس عتمة جھلھم، ویریھم ا

 الغائبة.
 أخذت زمام الحدیث فقلت:

مسألة الحفر ھذه التي ذكرت عزیزي سعید، 
موجودة في تصریحات الفقیھ عبد الله، فقد مر ھو الآخر 
من ھناك، وقد أكد لي أن ھذه الحفر كانت موجودة منذ 

 مدة، ولا علاقة لھا بالتنقیب عن الكنوز.
لم الذي  ما یثیر شكوكنا ھو اختفاء الفتى منیر إن

، أما اختفاء الطفلة فلابد أن یكون نعثر لھ بعد على أثر
بفعل فاعل، قادر على التسلل نحو الجبل، وھو یملك 

 مفتاح ذلك الطریق، بشكل لا یثیر الانتباه.
لاحظت اختفاء المھدي بیننا، فمن عادتھ أن یقاسمنا 

یحب رفاقھ ھو جلستنا، التي كانت أثیرة إلى نفسھ. و
 كثیرا ولا یقدر على مفارقتھم.

 فسألت عنھ.
 رد علي عبد الله صدیقھ المقرب قائلا:
ختار فقد تناھت المھدي ھذه الأیام مشغول بأخیھ الم

 ، تدھورت حالتھ المرضیةأخبار تقول أن ھذا الأخیر
بشكل كبیر، بعد وفاة الفقیھ عبد الله الذي كان ملازما لھ 



59	
	

في حرق أشجار النخیل في  في نشاطاتھ، وقد تسبب
رأوه ھذه الأیام، وقد ازدادت ، ھذا ما ذكره الذین البلدة
تخلف المھدي عن الحضور لھذا السبب سوءا،  حالتھ

المسكین یعیش ھذه الأیام في جحیم تسبب لھ فیھ بیننا، 
 أخوه المختار.

ا لھ الشفاء العاجل، وبعد حدیث قصیر، استأذن نطلب
 لقاء آخر. الجمیع ثم توادعنا إلى
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في ھذا الامتداد الجبلي الذي لا  البلدةانغرس وجھ 
نھایة لھ، وتلك الدور المتناثرة ھنا وھناك على السفوح 
والتلال بینھما شعاب تشق طریقھا نحو الوادي المیت، 
وھذه الطرقات والمنعرجات الملتویة تدل على أن ھناك 

ك الغبار الذي یحجب من یكابد المرور منھا یومیا، وذل
حدود ذلك الامتداد الأفقي بین السماء والأرض، 
والسراب المائي الذي لا لون لھ ولا شكل، وھذه الأزقة 

قد أخمدت وأطفأت فیھا  الساكنة كأن الشمس بلھیبھا
الغرس من النخیل ذات العروش المتدلیة تقاوم الحیاة، و

ة الصغیر البلدةالعطش والجفاف بصبرھا المعھود، و
تقاوم الجفاف والشمس الحارقة، یحتضنھا الجبل، 
ویحمیھا من السیول والودیان، والدواب في مراعیھا، 

الوحید.  البلدةتبحث عن الكلأ في الوادي، متنفس 
والوادي جف ماؤه منذ فترة، فأصبح عبارة عن صخور 

الوادي عن فیضھ وسخائھ،  فَ رملیة وأعشاب یابسة، تخلَّ 
 التساقطات المطریة. ةِ لَّ اه الجوفیة، مع قِ ت ینابیع المیفَّ وجَ 

، والنخل في المسكینة البلدةة شبھ میتة في ھذه الحیا
یقاوم وجھ الجفاف الیابس، في صمت ومكابرة  البلدة

الواطئة  ورُ وعناد، یتحدى قساوة الطبیعة المتجبرة. الدُّ 
شاحبة كمعالم قلعة مھجورة، الحیاة مملة لا جدید فیھا، 

، لافحة تحرق أشعتھا الساطعة في تأنٍّ  والشمس ترسل
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الوجوه كنیران غاضبة خرجت من أفواه بركة آسنة. 
تكاد تشرف  السكون یدب في النفوس الظمئة العطشى،

بة تختبئ في جحورھا تحت على الھلاك. الزواحف ھار
الأرض مستكینة. السماء زرقاء تكتنفھا سحابة بیضاء 

لبیاض. الناس طبق مغلف با، مثل في الفضاءمتناثرة 
یرقدون كأشباح في منازلھم الطینیة، یلوذون بالسرادیب 
والدھالیز المظلمة، یفترشون الحصیر والزرابي البالیة 

ة والممرات القدیمة، یرشون المیاه في التراب والأزق
من حر الشمس اللافح، بحثا عن الظل الضیقة. یفرون 

تحت التراب الندي، ویتسلل إلیھم الھواء المنعش من و
. الحركة بطیئة في جذوع النخیل والحقول المجاورة

 یلقي بحر أنفاسھ على الجمیع. الخارج وھواء ساخن

سمعت أصوات جلبة في منزل المھدي وزوجتھ، 
كان صوتا مرتفعا مجلجلا، ظھر الشبح مھددا ومتوعدا، 
فھب الناس إلى الخارج لتبین مصدر الصوت، ومعرفة 

ار الذي تدھورت حالتھ، ما حدث، تبین أنھ صوت المخت
فھدد زوجة أخیھ المھدي ومنعھا من الخروج، فأمسكت 

 فلاتوالإ ا بیتھا، محاولة الفرارمقفلت علیھأبابنیھا ثم 
الجنون، فأقدم  . انتابت المختار حالة ھستیریة منبجلدھا

ار الطینیة خَّ أمامھ، أواني الفَ  دَ جِ كل شيء وُ  على تحطیم
 والكؤوس الزجاجیة.

عائدا من من بعید، كان قادما المھدي  لاح شبح
صیاح وھیاج الحقل بعد قضاء حاجتھ، تناھى إلى سمعھ 
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المختار، فاندفع نحو المنزل محاولا منعھ، حتى لا 
یرتكب الحماقة. لكن المختار تحدى الجمیع في غضب 
وأمسك منجلھ الحاد، یھدد ویتوعد، والجیران یتلصصون 

الفضول والشفقة على من النوافذ والأبواب، بدافع من 
 المختار وأخیھ.

ھوى المھدي بقبضتھ على أخیھ، محاولا إبعاد 
المنجل، ووضع یده على فمھ یمنعھ من الصراخ، لكن 
المختار تنصل من بین یدیھ، وفر نحو الخارج، وعندما 
ھم بالخروج صادف وجود عبد العزیز، الصدیق المقرب 

تھ في منزلھ، یقضي قیلول لأخیھ المھدي، كان عبد العزیز
الصراخ، فخرج لیستطلع الأمر، ولأن  عندما سمع

المھدي صدیقھ، اقترب من المنزل للاطمئنان علیھ، 
فاصطدم بالمختار وجھا لوجھ. صاح بھ المختار، وطلب 
منھ الابتعاد، لكن عبد العزیز ظل واقفا في مكانھ دون 

ار الھائج، حراك. وفي لحظة غضب شیطانیة من المخت
دورة في الھواء، وبسرعة ثنان، ودارا معا اشتبك الا

مساك الیائسة الإ جنونیة، وأمام محاولات عبد العزیز
والذي كان أقوى منھ، غرس  الید الیسرى لغریمھ،ب

منجلھ الحاد في جسده، وتركھ مضرجا في  المختار
 صاح في الجمیع:ثم دمائھ، 

 !قتلتھ، قتلتھ

 !قتلت عبد العزیز... قتلت عبد العزیز
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 أن یھیم ھاربا على وجھھ لا یلوي على شيء.قبل 

صرخ كل من رآه مرمیا على الأرض، خرج 
المھدي یستطلع الأمر فوجد صدیقھ المسكین، یتوجع 

الموت حاول إسعافھ لكن دون جدوى،  ةویشھق شھق
، كنھر بكثرة كشلال ھائج النحیل الدماء تدفقت من جسده

 .، فلفظ أنفاسھ الأخیرة أمام ذھول الجمیعجار

، وسربلھ الجیران بكاه المھدي في نحیب مروع
بثوب أبیض للتعجیل بدفنھ، كان الجمیع في صدمة مما 
حدث، في ذھول وصمت مریب... سمع صوت نساء 

العزیز یملأ الأجواء، وفي منزل عبد  نَّ ھُ وصراخُ  البلدة
ثیابھا، صرخت وھي تھیل  أمھ المسكینة، ومزقت ولولت

 تقو على الفراق. ورثت التراب على رأسھا، كأنھا لا
 ولدھا في حزن مفجع.

اختفى المختار منذ ذلك الیوم وتلك اللحظة المریبة، 
لم یظھر لھ أثر، لا أحد شاھده أو رآه كأنھ لم یكن، یقول 
البعض أنھ توغل في الحقول بعد ھربھ، وأغلب الظن أنھ 
سیذھب إلى كوخھ المعروف، الذي یأوي إلیھ كلما 

شعر باقتراب الخطر منھ. أما  ضاقت بھ الأرض، أو
آخرون فیعتقدون أنھ عاد إلى الخلاء الموحش في 
المنحدر أسفل الجبل، اختفى ھناك في صمت دون أن 

 یشعر بھ أحد.
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أقیم العزاء في طقوس جنائزیة، وشیع الحاضرون 
الجنازة في صمت وترقب كبیر. عم الصمت والحزن 

إلى جنازة العمیق، أجواء الموكب الوقور، تطلع الناس 
ھم وعطفھم، ویرفعون أكفھم إلى الشھید، یغمرونھ بقلوب

یشملھ الله بواسع العلي القدیر یطلبون لھ الرحمة وأن 
 مغفرتھ، ویحشره مع الصدیقین والشھداء الأبرار.

ظھر الوجوم على وجھ المھدي، الذي استفاق من 
قدان صدیقھ العزیز، أحاط بھ أھل الصدمة على واقع ف

سونھ ویربتون على جسده الواھن المتعب، بدا یوا البلدة
، ثقلت رجلاه بشكل أو الكلام عاجزا لا یقو على المشي

فضیع، ولعلھ تساءل في نفسھ كیف وقع كل ھذا في غفلة 
منھ؟ وقع ما لم یكن في الحسبان، قتل المختار المتھور 

 صدیقھ وأرسلھ إلى حتفھ.

د في الیوم الثاني وزعت كؤوس الشاي في منزل عب
ن الحاضرین، أنا العزیز، كنت مع أصدقاء المھدي م

 جئنا لتعزیة أم عبد العزیزوسعید وعبد الله والسي أحمد، 
وزوجتھ، ومواساة المھدي في مصابھ الألیم،  المسكینة

شعرنا بالحزن لما وقع، كان الذھول قد أصابنا جمیعا، 
ختار من أصدقائنا الأوفیاء الطیبین، قتلھ الم افقدنا واحد

، كنا نحبھ ھو في لحظة غضب، وشیعناه في حزن عمیق
وصدیقھ المھدي، ونغبطھ على بساطتھ وطیبتھ، إنھ 

 زیز ذلك الوجھ النوراني المشرق ذيصدیقنا عبد الع
اللحیة الجمیلة السوداء، تكتسي محیاه في تنسیق وانتظام، 
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تكشف عن صفاء نفسھ، ونقاء سریرتھ، وحبھ الخیر 
 قامتھ في الدین.للناس، والتزامھ واست

غادر في صمت، كما التقینا بھ في صمت، رحمھ 
 الله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66	
	

13 

 وبعض والمقدم علال سعیداجتمع القاید بالشیخ ا
مرؤوسیھ في مركز القیادة، كان اجتماعا سریا ومغلقا، 

. وقد وصلت تقاریر البلدةلمناقشة التطورات الأخیرة في 
على خروقات وثغرات  أمنیة تفید أن الأمن الوطني، عثر

تورط . ومعلومات أخرى تفید الاختطاف اتفي ملف
مسؤولین كبار في ھذه القضیة، من بینھم مستشارین 
جماعیین و تجار كبار وشخصیات نافذة لھا وزنھا في 

 المجتمع.

التقریر كان یتناول سیرة الفقیھ عبدالله المقتول 
 حدیثا، وقد تم استقاؤھا من التحقیق معھ.

ر ثم بعد ذلك قاید على عرض ملخص للتقریعمل ال
كتابة تقریر آخر یفند فیھ ھذه  طلب من أحد رجالھ

الادعاءات ویطلب الدلیل والحجج على صحتھا. لم یكن 
القاید یھتم لتورط ھذه الشخصیات بل كان یحاول الدفاع 

 ،البلدةفي  عملھ ةسھ، بعدما استشعر قرب نھایعن نف
 یدسعأصیب الشیخ الذلك بعض ما قام بھ،  حاول تبریر

د متصلبا في رأیھ، القائ بخیبة أمل فلم یكن یتوقع أن یكون
 ولم یكن یدري أنھ سیتجاھلھ تماما، أثناء كتابتھ للتقریر.

كل ما حدث بعد ذلك أن الأمور ازدادت سوءا، فقد 
عثر راع على رفات الطفلة الصغیرة المختفیة بالصدفة، 

وجھنا إلى عین ر. تمما أعاد القضیة إلى نقطة الصف
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ن، فقد كنا على وشك أخذ إجازة المكان ونحن مذھولو
واستنفر  ة للراحة، لكن ما حدث غیر كل شيء،قصیر

والسلطات المحلیة والساكنة التي أفاقت من  رجال الدرك
عجزت عقولنا ھول الصدمة على وقع جریمة شنعاء، 

 على تصدیقھا.

، فقد كان كل ما فعلتھ ھو أنني اتصلت بسعید ھاتفیا
ھو الآخر مھتما بما یحدث، لذلك طلبت منھ المجيء، فلم 
یتردد في ذلك. كان سعید بالإضافة إلى عملھ كمرشد 

 لذلك بلدةنخرطا في الجمعیات المحلیة للسیاحي م
 سیكون من الجید اصطحابھ.ف

التقت وصلنا إلى عین المكان بعد ساعة من الزمن، 
عندما التزم ذكیا سئلتنا وھواجسنا، كان سعید فیھا أ

الصمت لأنھ في ھذه المواقف الحازمة، یجب أن نستعد 
لساكنة والشیوخ و وبعض ا. وجدنا الراعي لكل شيء

الطفلة في الطریق الجبلي. قمنا  المقدمین. ورفات
تجییر المكان، ووضع علامات  منجراءات اللازمة بالإ

لكن عدم الاقتراب، كنا نحاول جمع بعض البصمات 
ظلت لمدة طویلة تقدر بالشھور قبل ، فالجثة ةدون فائد

تحللھا، تم العثور على قطعة قماش من ملابس الطفلة 
تطابق ذلك مع معلومات مواصفات وفردة من حذائھا. 

من الآن. لھذا سھل  أشھر ةالطفلة المختطفة قبل خمس
 علینا التعرف علیھا.
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وسائل الإعلام بكثرة، لتغطیة الحدث،  تھافتت
ود لتفسیر ما شاھدوه، من بینھم الراعي الذي فتطوع الشھ

المحاضر بما  بكتابة التقاریر وملءوجد الھالكة. قمنا 
نا إلى طریق العودة، بعد حمل سمعناه وشاھدناه. ثم أقبل

حیة من طرف متخصصین في الشرطة الض رفات
 العلمیة.
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مشت بخطى ثابتة، وھي تحمل في قلبھا المھزوز 
. غیر أن منیر لفقدان، فقدان ابنھا الوحیدفجاعة ا

تصمیمھا و عزمھا على المضي قدما في سبیل البحث 
 عنھ، وایجاده كان سید الموقف.

تنتظر بزوغ الفجر، بل واصلت سیرھا في  لم
الظلام الدامس، وھي تدوس بقدمیھا الشوك، وتتعثر 

 بالحجارة الصغیرة.

تھ، الجو معتدل في الخارج في فصل اقتربت نھای
بدأت تنخفض الحرارة الجاثمة على النفوس، مع أواخر 
شھر غشت، ریح خفیفة تھب من بعید تؤنس وحشة 
الصمت. الطریق الموحش لا نھایة لھ، والامتداد بین 
الوادي والجبل فسیح، تتخللھ أشجار الطلح المتناثرة 
ھناك، والجبل الكبیر یظھر شامخا كعادتھ، والوحشة 

، فیتضاعف حشة اختفاء منیركوتفتت أمل كل حیاة 
 عذاب الانتظار والشوق.

بین الوادي والجبل أراض بور تسمى بالوادي المیت 
لم تترك لبعد الفراق تبدید عزائم البحث، بل واصلت 
المسیر في تحد و كبریاء. وھي على یقین أنھا ستجد ابنھا 
المفقود، و نداء الأمومة ینادیھ من بعید، ستحتضنھ في 



70	
	

حشتھ، تلبي نداء العاطفة القابعة في ذاتھا شوق لتدفئ و
المكابرة، ولا أمل ولا رجاء ولا حیاة، وھي وحیدة 

المكان،  تنادي في صمت، ولا مجیب یبدد وحشة حزینة
 سوى الضیاع یخترق عذاب الانتظار و التردد.

الحیرة تطلق ضحكة الشماتة، والحزن یخیم على 
ار و كفاھا مغبة ه لو نطق المختآالنفس المتعبة الشریدة. 

البحث بنفسھا عنھ، لیتھا منعتھ في ذلك الیوم المشؤوم 
فكرت  تاركة إیاه یذھب معھ. وھل یفید اللوم والعتاب؟

مجنونا  ابنھا منیر في جنونھ، لكنھا ترفض فكرة أن یعود
 غیر قادر على تدبر أمره كما یفعل المختار.

لیتھا كانت قادرة على إحضاره لیدلھا على طریقھ، 
والعودة  اولكن الوقت قد فات، وعلیھا تدبر أمرھا بمفردھ

قبل المغیب. علھا تجده فینسیھا ألم الفراق ومرارة 
 الغیاب.

وعذاب الانتظار قد  فسھا المتعبة،الحزن یجثم على ن
وجھ أربعیني كسرت عزیمتھ أخذ معھ كل شيء، 

السنون، وجسد ترھل مع مرور الزمن فأصبح لا شيء 
، تطفو على السطح، تبعث أحزان سوى ذكرى عابرة

 الماضي البعید، وماض لا جدید فیھ.
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من یبیع ضمیره  تقبل حیاة الإنسان المساومة؟ھل 
بعد أن ؟  ھل یضمن عیشھ بھا، ومعدودة لقاء دریھمات

ا المحتوم، ھل باع ، ومصیرھاحتفھألقى بفلذة كبده ل
وھل قبل ھل ساوموه فرضخ لھم، ؟ بناءه وأخذ الثمنأ

اشتروه بالثمن الذي  ؟الذي ساوموه بھالعرض المغري 
 م.سیسدد أضعافھ عن عندما یساوره الند

ھل ھو الشعور بالخزي والعار من وجود ابنتھ 
 عرجاء، دفعھ لارتكاب ھذا الفعل الشنیع؟

كیف قسى قلبھ بعد ذلك، فأصبح كالحجارة أو أشد 
قسوة، ھل تاجر  بأحلام وأماني ابنتھ؟ تلك الطفلة 

صغیرة في عمر الزھور، غضة لم تخبر الحیاة بعد، ال
قضت في صمت، ورحلت دون أن تحقق أمنیاتھا 

 من بین أمانیھا البسیطة أن یسودكان الصغیرة، ولابد أنھ 
مسكینة لا تعرف الحب والسلام في ھذا العالم، لكن ال

وجنونھ. تحتلھ وحوش آدمیة لا  شیئا عن قسوة ھذا العالم
 م السوداء.تعرف الرحمة قلوبھ

الناس  أسوأ ما یحدث في ھذا العالم ھو أن یغلب
وخیبة أملھم في وتعاستھم  حقارتھمالطمع، أن یكشف 
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، ھؤلاء الذین یساومون ویبیعون ضمائرھم، ولا الحیاة
 یخجلون من أنفسھم.

استسلم للعناد والصمت فترك الجمیع في حیرة 
في جلدھم وصبرھم أیام  بقیة الأھاليكبیرة، یشبھ 

 الشدائد.

ھل نكشف على قلبھ لنعرف حقیقة ما تخبئھ نفسھ، 
 ؟وما ارتكبتھ نفسھ الأمارة بالسوء

ول إلى وحش كاسر في لحظة غضب شیطاني، تح
 .لا یرحم الضعفاء من حولھ

أي حیاة ھذه یعیش بعد موت ابنتھ، وكلام الناس 
كالسیاط یزیده عذابا، كالحجارة والطوب، تصیبھ في 

 مقتل كل یوم.

عذاب التجلد، بین مرارة  یفید الصمت و وھل
الفقدان وخیبة المساومة؟ ھل رق لحال زوجتھ المسكینة، 
وھي تبكي فراق ابنتھا الوحیدة؟ ھل تساءل ذات یوم عن 
عظم ما ارتكبھ؟ ھل ساوره الندم وھو یبیع أغلى ما 

 عنده، فلذة كبده؟
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شل  مرض التفكیر الذي أنساني كل شيء،ني انتاب
لكنني بدأت في تذكر بعض الأحداث  المنھك، جسدي

العالقة بذھني الشارد، وأنا أستحضر علاقتي الجیدة 
، خصوصا سعید والمھدي، فالألفة البلدةبأصدقائي في 

التي جمعت بیننا كفیلة بأن تمد رباط أواصر المودة 
 والمحبة.

متوجسة، شابھا  أما علاقتي بالمختار فقد كانت
 بین الحب والكره، بین، النفور و ةلفارتباك وتردد بین الأ

 ق علیھ.الإشفا والسخریة منھ 

ھي لحظات قلیلة اختطفتھا بجواره، أو بالأحرى 
لا أنكر أنني صادفتھ مرات عدة، اختطفھا للتقرب إلي، 

في  علال ومساعدتھ للمقدم دسعیعلى الشیخ ا هأثناء تردد
 مركز القیادة.

، البلدةشبان لمست فیھ الطیبة المعھودة كغیره من 
واسع ملامحھ قویة، عریض المنكبین یمیل إلى الطول، 

یده الیسرى قویة، یرتدي قمیصا أحمر وأحیانا العینین، 
أسود، متسخا وملطخا بالعرق، یحمل معھ منجلا یعمل بھ 

 في مركز القیادة، یقال أنھ ذكرى أبیھ.
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تظھر علیھ علامات النجابة منذ صغره، لكن ظروفھ 
فھ تیار لا یقو على احتمالھ، تیار ھائل كانت ضده، جر

من الأحداث والمواقف التي عصفت بھ، فأظھرتھ على 
غیر العادة، شخصا آخر تكسرت مجادیفھ، فاستسلم 

والفقیھ لھ  یدعالواقع، وكان استغلال الشیخ اسلأمر ل
كفیلان بإیصالھ إلى الحالة التي ھو علیھا، ذات عاجزة 

فذ الأوامر دون تفكیر، معنى، تنشيء ولكل فاقدة لكل 
 العجز وقلة الحیلة.

ھ ھو الآن في الثلاثین من عمره أمضى زھرة شباب
ذلك أتعب نفسھ، لأجل وفي خدمة الآخرین، والولاء لھم، 

وعرضھا للھلاك، أمعن في إلحاق الأذى بالآخرین، 
 أوصلتھ إلى الجنون. حالتھ المریبة تلك

نتباه، بشكل مثیر للا البلدةتكاثرت الحوادث في 
باسمھ، ھو المتھم الأول  الأفواه والألسنة تلھج وأصبحت

، الحوادث التي وقعت مؤخرا الدوارفي نظر أھل دائما 
نسبت لھ، وھي حقیقیة لا غبار علیھا، فقد أثبتت  البلدةفي 

التحقیقات ذلك، ھذا ما لمسناه أثناء استجوابنا للضحایا 
ھول الذي الذین تضرروا من أفعالھ، ضحایا الحریق الم

شب في أشجار النخیل، وضحیتھ الأخیرة، صدیقنا عبد 
وقتل عن طریق  العزیز المسكین، الذي دفع ثمن جنونھ،

 الخطأ.

بعد التحقیق على أن المختار أصبح خطیرا اتضح 
غیر أن ، مطلوبا للعدالة، لكي لا یرتكب حماقات أخرى
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اختفاءه الغامض أضحى لغزا كبیرا، عجز عن فك 
الذین ضیقوا علیھ  والشرطة الدرك رموزه رجال

في الخلاء  حاصروه فلات،مخافة الإوالطرق،  الممرات
بحثوا عنھ في كل  لكن دون جدوى تذكر. وحقول الواحة،
والقصور المھجورة، الطرقات والمقابر  مكان، فتشوا

فتشوا الآبار والأكواخ لكنھم لم یجدوا شیئا، أضناھم 
 لھ ركاما من الحجر،وجع ،البحث.. كأن الخلاء ابتلعھ

، غیر أن الأول اختفى في منیرتشابھ مصیره مع مصیر 
الخلاء فابتلعھ السراب المخاتل، بینما كان اختفاء المختار 

الطفلة  في الوقت الذي تم فیھ اكتشاف رفاتغریبا، ف
فك معالم   المختطفة، وكان رجال الشرطة  على وشك

ھو الآخر  ، اختفىالجریمة، وایجاد تفسیر لقضیة منیر
في صمت مطبق، كأنھ لغز من ھذه القصة المأساویة، 

ذوب وذاب كما ی ، عاش بیننا لحظاتالبلدةكأنھ أكذوبة 
بعد ، منیر والمختار ھو من یملك حقیقة اختفاء الملح.

 سراره معھ،وفاة الفقیھ عبدالله، الذي مات وذھبت أ
 من یملك حقیقة الاختطافات المزعومة. المختار ھو
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ولم  نعیمةمي على اختفاء مضت أیام وأسابیع، 
الذین  البلدة، وأھل أثر، ابتلعھا السراب الكاذب یظھر لھا

سعید یبحث عن خادمتھ، سخر اأضناھم البحث، والشیخ 
، لكن لا جدوى من رجالھ لتقلیب الوادي المیت والجبل

نعیمة على كل كالبحث عن إبرة في كومة قش. ومي  ذلك
المكلومة بفجاعة الفقدان والغیاب،  ةالبلدلسان في 

ن. كانوا في وقت من الأوقات حاضریواختفاء أشخاص 
غیاب المختار المجنون ومنیر وأمھ نعیمة، وعودة الفقیھ 
عبد الله المفاجئة ووفاتھ حتى وقت قریب، والطفلة 
المختفیة التي وجد رفاتھا في الجبل، والأسرار الغامضة 

لا نملك تفسیرات لھا. والبحث  ، والتيالبلدةالتي تحیط ب
المضن لرجال الأمن لا جدید فیھ یذكر، غیر فتح 

نفسھ اكتفى فقط بنقل  ، والدركيمحاضر وإغلاق أخرى
لأمر فترك التقاریر للجھات العلیا، ویبدو أنھ یئس من ا

بعض المحاضر على حالھا، مفتوحة تنتظر مصیرھا، أو 
، أو ینھي ھذا أن یعبث بھا أحدھم ویوجھھا لجھة مجھولة

 البحث الذي لن تعرف نھایتھ.

اقترب الصیف من نھایتھ، وخفت حرارة الشمس 
 مي الساطعة، وبدأت الأجواء لطیفة، لكن لا أخبار عن

نعیمة، ولا عن ابنھا منیر، وحتى غیاب المختار 
اني رة، ضاعت الأمالمجنون. وفي صمت المكاب
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وع من أین والأحلام في إیجاد عزیز، أو نعي فقید، والدم
؟ غیر الصمت الكبیر یملكھا من نذر نفسھ لھذا الشقاء

واللامبالاة، وكآبة الأجواء في الجبل والخلاء الواسع، 
 سیطرة السراب المخادع،و

 وحیاة كلھا ضنك و جوع وسغب وقلة حیلة.

یره ظار والركون إلى التسلیم بالقدر خوعذاب الانت
ریسة وشره، وھل أخطأت نعیمة طریقھا، فأصبحت ف

للذئاب ووحوش اللیل الھائمة في الخلاء؟ وھل ھلكت من 
ت صبرھا وتجلدھا أخیرا شدة العطش والجوع؟ ھل فقد

 موت؟لواستسلمت ل

، طال النسیان كل شيء، المسكینة البلدةفي ھذه 
الوجوه الشاخصة المندورة لأقدارھا العمیاء، والأماكن 
الموحشة كوحشة الاختفاءات المجھولة، والحیطان 
والجدران الأشد قتامة، رغم انصرام أیام الصیف 
الشاحبة، وغیاب شمس النھار، مع حلول بعض السحب 
المتراكمة في الأجواء، وذكرى غیاب مي نعیمة، مازال 
یرن في الأجواء، وفي ھذا الیوم المشؤوم وصلت أنباء 
تخبر بیقین ثابت من رعاة الجبل أنھم عثروا على بقایا 

مع بعض ملابسھا، التي كانت  جسد مي نعیمة میتة،
ترتدیھا، والتي عرفت بھا، روى حماد الراعي الجسور، 
بشاعة ما رآى وشاھد بأم عینھ، قضت مي نعیمة أیاما 
وھي تھیم في الخلاء، وأثناء ضیاعھا وتیھھا، ماتت من 
شدة العطش، لفظت أنفاسھا في ذلك المكان المقفر، حیث 
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الشعاب عن ابنھا كانت تمضي أیاما وھي تبحث في تلك 
المفقود، أصبحت ذكرى ألیمة كذكرى اختفاء منیر، 

 .وأسف بألم وحسرة البلدةذكرى یسترجعھا أھل 

توفیت من كانت نبع الحنان لابنھا الوحید، الذي 
كانت تترجى عودتھ، لكن لا أثر لھ، كأن الأرض 
ابتلعتھ، اختفى اختفاء غامضا وترك وراءه علامات 

ضى ھو الآخر من شدة العطش؟ أم استفھام كبیرة، ھل ق
لاحقتھ الأعین اللعینة للفقیھ عبد الله وأصحابھ، وتم 
استغلالھ في استخراج الكنوز؟ ظلت الإجابات غامضة 

 وغیر معروفة.

أقیم العزاء في منزل الشیخ سعید، في صمت 
واحترام لھذه اللحظة الألیمة، حیث دب السكون في 

الصباح الموالي للعثور . وفي الساعات القلیلة من البلدة
على جثة مي نعیمة، توافد الناس بكثرة إلى منزل الشیخ 

سعید لتأدیة واجب العزاء، بنفوس مكلومة وحسرة ا
سھا لخدمة كبیرة، وتأبین تلك المرأة التي نذرت نف

ھا الكبیر، أن تفجع في ابنھا الآخرین، یكون ھذا جزاء
وھن  البلدةاء بھ نس ردتنتالفتى الجمیل التي الوحید، ذلك 

 یتحدثن:

 أجمل من ابن نعیمة. اً ذكر ولداً  امرأة لدلم ت  -
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أة بأمر من رئیسنا في العمل، توقف التحقیق فج
 عطلة قصیرة لأسترجع أنفاسي.بمنحي صدرت أوامر و

أخذت زوجتي وأولادي ثم سافرت نحو المدینة الكبیرة، 
ي الأولى فمعھم، قضیت أیامي  ةممتع ضاء أوقاتلق

تركت لنفسي فرصة الاسترخاء المنتجع المفضل لدي،  
يء، كنت أرغب في نسیان تعب وعدم التفكیر في أي ش

 العمل ومشاكلھ.
وبینما أنا على ذلك، وصلتني رسالة قصیرة من 

یخبرني فیھا  عبد الودود، صدیقي في مركز القیادة،
بالعودة فورا، لأمر طارئ، قفزت من مكاني، وشعرت 

  اغدً  علي الحضوریتوجب قال لي بأنھ بغضب كبیر، 
ذي یریدني لأمر ھام، بشكل للقاء القائد الجدید، ال

فكرت في القائد القدیم ذلك المعتوه الذي أفسد  مستعجل،
 ، وكان یفضل علي عبد الودود"القیادة"كل شيء في 

لغبائھ الكبیر، ویأخذه معھ في جولاتھ، تمیز عبد الودود 
لتھ یفضلھ ھو بالضبط، كما أن بالصبر على حماقاتھ، جع

بنیة عبد الودود القویة قد تتدخل لحمایتھ من أي تصرف 
 طائش من أحدھم.

والجمیع یتذكر كیف تدخل عبد الودود لإنقاذ القائد 
الأحمق في ذلك الحادث المشؤوم الذي كاد یودي بحیاتھ. 

ر والاسمنت جإحضار الآ، بالبلدةعندما قام أحد سكان 
ل بینھ وبین الطریق، وأمام رفض القاید لبناء جدار یفص
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، حمل ھذا الأخیر معولھ وكاد یھوي بھ على لھ ومنعھ
د الودود وزملائھ، تدخل عبلطف الله ورأس القاید، لولا 

 الذین حالوا دون وقوع الكارثة.
یقضي لیلھ في  ،عربیداالقائد القدیم سكیرا كان 

رامتھ رغم صالسكر، ولا یأتي للعمل إلا وقت الظھیرة، 
وفي منھ، بل وكنت أتحاشاه لیس بسبب خ المعھودة،

لمتزایدة التي الأنني لا أرغب في كشف أخطائھ الكثیرة و
 وعبثھ.تنم عن سوء تصرفھ 

 
یرغب في مداراة الباشا الذي یقوم بزیارتنا  عندما و
أحیانا لتتبع آخر المعطیات بخصوص قضیة  شھریا

نت أحسن ستقبالھ، فكیكلفني باالاختطافات، كان 
، وكان الباشا ذكیا فكان یتعامل معي معھ  التصرف

ویناقش معي القضیة وھو یحاول أخذ  باحترام وتقدیر.
 رأیي فیھا.
لا نعرف من  بآخر جدید، ونحنالقدیم  "د"القائتغیر 

 ھو أو ماذا نفعل معھ؟ ھل نداریھ أم نقول لھ الحقیقة؛
 .حقیقة نتیجة التحقیق التي لم تظھر بعد

 
لمكالمة من ھاتف، فقطع علي شرودي، كانت ارن ال

، لكنني فضلت الرد أخیرا مجھول، فكرت في عدم الرد
 عندما وجدت إصراره في طلبي.

 :فتحت المكالمة وقلت
 آلو مرحبا من معي؟_ 
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قلت ذلك وأنا أحاول مداراة غضبي وحنقي من 
 العالم.

 مرحبا، سي محمد، معك القائد الجدید._ 
ن صدیقك عبد الودود، آمل أن طلبت رقم ھاتفك م_ 

 تكون بخیر.
أریدك في یا سي محمد، تعالى غدا للقیادة، اسمع _ 

 أمر ھام، ومستعجل.
 .ثم أقفل الخط

 انتابني إحساس بالقلق والفتور.
 إنھ القائد الجدید

؟ فكرت ولماذا أنا بالتحدیدلكن لماذا یرید حضوري؟ 
یستطع ولم ساء التصرف معھ أأنھ قد یكون عبد الودود 

عبد أن كل شيء بحوزة كسب وده. فكرت في قول 
الآن في مكتبھ، ھل حتى الودود ، كل العمل الذي قمنا بھ 

سنعید التحقیق من جدید؟ أیعقل ھذا بعد عناء كبیر وتبدید 
الوقت والطاقة في كتابة المحاضر وإعداد التقاریر. ھل 
لى سیضیع كل شيء في لحظة غضب القائد و سخطھ ع

 الجمیع؟
رغبتي في الذھاب، فحزنت كثیرا، بأخبرت زوجتي 
لا یقلقوا م معي، قبلت الأولاد وأخبرتھم أبل رفضت الكلا

 في غیابي، فسیكونون في أمان مع أمھم،
أوصیت العامل، بأن یعتني بھم ویساعدھم في كل ما 

 یطلبونھ.
 . جمعت أغراضي ثم ذھبت مستعجلا
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عات وصلت البلدة في الصباح الباكر، انتظرت سا
 قبل الذھاب للعمل.

وصلت إلى مركز القیادة في الساعة الحادیة عشر 
من بینھم وت الجمیع ینتظر في الخارج، دفوجصباحا، 

 عبد الودود وأصدقاؤه.
كان السكرتیر یقف أمام باب مكتب القائد، وعندما 

 رآني أمرني بالدخول.
 لي عبد الودود قائلا:إوأشار 

 إنھ ھناك في المكتب ینتظرك._ 
التحیة في أدب  دیت، وأدلفتفتح السكرتیر الباب، ف

 واحترام.
لي بالجلوس، كأنھ ینتظر إوقف القائد، ثم أشار 

 قدومي.
 أظھر لي احتراما كبیرا بقولھ:

 تفضل اسي محمد اجلس._ 
تأملت قسمات وجھھ، تبدو علیھ علامات النجابة 
والذكاء، بالإضافة إلى صرامتھ، بدا ذلك واضحا من 

حلیق وقمیصھ الأبیض الناصع. رددت في سري، ذقنھ ال
 سأتفاھم مع ھذا الرجل.

 قدیمھا وجدیدھا القضایا لمحت جمیع ملفات
، وأبھرني التنظیم والتنسیق الذي روحة على المكتبمط

حظیت بھ، ولابد أن عبد الودود عمل على ھذا تحت 
إمرة وسلطة ھذا القائد الصارم، الذي لم یترك شیئا 

 للصدفة.
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یمدنا بالقھوة، القائد أوامره للسكرتیر بأن أعطى 
 .وحدناھ لیتركنا من ورائویقفل الباب 
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 طفت أحداث كالبرق، البلدةالأسابیع في مرت 
أخرى جعلتنا ننسى موضوع الاختفاء وقضیة  ووقائع
 البلدةطارئ في  ، حدث شيءوغیاب مي نعیمة المختار

جھ مسار الأحداث بشكل غیر صرف أذھان الناس وو
عبد السمیع بالجنون،  أصیب أستاذ الابتدائي ،متوقع

، حكى لنا المھدي بألم وحسرة ما وقع، البلدةفأفزع سكان 
فھو بنفسھ لم یستطع تصدیق ما وما شاھده بأم عینھ، 

حدث. كان عائدا من محل البقالة، عندما تناھى إلیھ 
تاذ عبد السمیع، صراخ الأطفال، وھم یلھجون باسم الأس

فھرولت لرؤیة ما حدث، وكم كانت المفاجأة كبیرة عندما 
وجدت الأستاذ عبد السمیع جالسا وھو یمسك أوراقھ 

 دما انتھى من ذلك، طاف فيویبعثرھا في الطریق، وعن
 یبحث عن لقمة أو قطعة خبز یسد بھا جوعھ. القمامة

جمدت في مكاني یقول المھدي، وتحیر الذین 
 ھذا الموقف المحرج. شاھدوه في

سعاف، وقدمت سیارة الإ أخبرنا السلطات بأمره،
مد صدیقنا قد أرسل في طلبھا، بعدما أحس أح سيكان ا

بالخطر یحدق بعبد السمیع، فقد كان من بین أصدقائھ 
 المقربین.
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أمسك بھ رجلان ثم حقنھ ممرض، قبل أن یأخذوه 
ى ارة الإسعاف، تمھیدا لنقلھ إلى مستشفیمعھم في س

 المجانین.
ن جالسون في المقھى، حكى المھدي ذلك بأسف ونح

ما وقع للأستاذ عبد السمیع، فقد كان لشعرت بالحزن 
جل فارع الطول، یشاركنا جلستنا في المقھى أحیانا، ر

، مثقف جمیل الحزن العمیقو الطیبةتقرأ في عیونھ 
ولع بقراءة الروایات، وكان یھوى الشعر والأدب، م

، وكان ھذا المیول فیھمنھا كنت أحب بعضا  عیرنيی
یذكرني بسنواتي في الجامعة عندما كنت أكتب بعض 

 النصوص الأدبیة.
ت جلابیتھ، بعض الكتب أخرج المھدي من تح

 أن یحتفظ بھا قائلا:ا والأوراق، وأمر سعید
، المشاغبین البلدةھذا ما حصلت علیھ من أطفال _ 

 فقد استباحوا كتبھ دون شفقة علیھ.
 أمر المھدي بأن یھبھا لي، وھو یقول: اسعید لكن

محمد، فأنا أعرف حبك  _ خذ ھذه الكتب یا أخي
كل حال على ومیلك لقراءة الروایات والكتب، وھو 

لا  وتنقلي الكثیر لأن عملي صدیقك، وأنت أجدر بھا مني
 .لقراءة الكتب یترك لي الفراغ

ھ عندما یشفى من ل عیدھاستخذھا وأعلم أنك _ 
 مرضھ.

أمسكت الأوراق والكتب ووضعتھا في محفظتي 
وما بیننا  الجلدیة الكبیرة، تذكرت عبد السمیع المسكین
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یعرض علي أشعاره، فتنال  من مودة، كان المسكین
وأشجعھ ، فأكیل لھ المدح والثناء إعجابي واستحساني،

 على كتابة المزید.
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یة، یغرس أضافره یظھر ھناك على مقربة من الساق
ه. ي . ع. في جدرانھا، یكتب بالدم. أحادیث، وقرآنا.. ك. 

 . ذكر رحمة ربك، وھو متواجد ھناك على مقربةص
 .منا

 أأنت كتبت أأنت محوت، والدم .. الدم اااه
 منجل بو منجل    بو  بو .     ھا .. ھھا

انین المغضوب المسكینة، قریة المج البلدةابن 
، یحمل معھ فاف كبیر طیلة السنةیصاحبھا جعلیھا، 

طفولة الأحلام الوردیة تخضر   ذكراه الخضراء الیانعة،
والتراب   یا الطینكاخضرار الساقیة وھي تحمل بقا

طالما تمرغ فیھ، والأوحال جزء من كیانھ الندي الذي ل
تملأ  و الآن في نفس الأمكنة والروائحأسمالھ، وھرو

حیاة البادیة وروح أنفھ، رائحة الطین والقصب، وعبق 
إیقاعھا یدب في عروقھ، بینما نسیمھا الفیاح یعطر سماء 

شعر یإذا أحس بالتعب افترش التراب وعندما وجوده، ف
وھو یحمل معھ منجلھ   حف وریقات القصب،تلبالبرد ی

 بومنحل.ـ دائما. حتى لقب ب
یظل طول النھار في الساقیة، یتمرغ في الوحل، 

ت القنطرة، یغرس بمنجلھ یستنشق العبیر، ینام تح
أطرافھا، یحمل معھ كیسا، یملأه بالعشب والربیع 

جنبات الساقیة، ھا ھو عائد إلى منزلھ   المقطوف من
یفرح بنفسھ، ینتظر الطعام من   الصغیر عند العصر،
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یجده أمامھ، یأخذ علبة السیجارة  ذویھ، یلتھم كل شيء،
كازا" الموضوعة على صینیة الشاي، یبحث عن "
 لولاعة، ااه.ا

ھا ھي .. یدخن بشراھة، ینفث الدخان، یملأ 
المكان.. والمنزل الصغیر. فوضى كبیرة، وكومة من 
الملابس القدیمة، وجلابیتھ ملقاة ھناك بلا انتظام، في 
الجدران خطوط ووشوم. آیات قرآنیة، تطرد الشیاطین، 
ووتد مغروس في أعلى الجدار الأمامي، یحمل الخبز 

ة ینبعث منھا الضوء، كل صباح. ضوء الیابس، وكو
الشمس الذھبیة، وبومنجل ما زال في فراشھ، توقظھ 
أشعتھا الذھبیة الحارقة، تتسلل إلیھ، لكن القط الأسود 

في نوم  بومنجل ، یغطفي لصاحبھ، یغرس فیھ مخالبھو
 الصباح.عمیق ویستسلم لھدوء 

 على تلك الحال.تھ حیا وتستمر
 ء قریتنا المنسیین.أبنا أحد ھكذا دوما حیاة

 
أضافره   سثم یظھر ھناك على مقربة من الساقیة، یغر

، آیات قرآنیة وتعاویذ، طاء. في جدرانھ، یكتب بالدم
 تلك آیات الكتاب المبین..سین. میم

 .اقاتم ایسیل الدم ..  یتدفق   ینساب أحمر
 :بومنجل
 بومنجل   ھااا ھااا

 ..وب بو.. بو..

 بومنجل.
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وھو نا المغلق أنا والقائد الجدید ساعة، اعدام اجتم

یعرفني بنفسھ ویعرض علي طریقة عملھ الجدیدة، بدأت 
یدا رویدا، ملامح وجھھ نظراتھ الجافیة تتلاشى رو

لتحل محلھ  تتفي في برود، الصوت یخفالقاسیة تخ
ملأ ھذا الوجھ بتسامة الخفیفة ت، الإالحكیمة النظرة الحادة

 .حة ھذا الیومصبی الذي كان متجھما منذ
، العقلیة كان الرجل یقف أمامي وھو في كامل قواه

ولم یكن مخمورا یترنح وتفوح الرائحة الكریھة من فمھ 
 قدیم، بل كان متزنا یعرف ما یقول.كما ھي عادة القائد ال
محاولا إظھار اھتمامي الشدید بما  استمعت إلیھ،

ات یقولھ، رغم أنھ استطرد كثیرا وأطال الحدیث في ملف
 تافھة، كنا نحسم فیھا أنا وعبد الودود.

بدا الرجل عادیا، فحدیثھ أعاده لحجمھ الطبیعي، 
، ما سبب ھذه الضجة في الخارج، ت في سريءلتسا

حكام السیطرة على الموظفین، وھل ھي مسرحیة فقط لإ
 وفرض احترامھم لھ.

تطرق القائد إلى ملف قضیة الاختطافات، ویبدو أنھ 
فقد كانت معلوماتھ دقیقة، یذكر كل  درس الملف جیدا،

الأحداث    ل الممل، حتىشيء مرتبط بھا بالتفصی
بدا الرجل كأنھ عمیل مخابرات . وتفاصیلھا تواریخھاب

، خمنت أن القیادة العلیا أرسلتھ ھو بالتحدید اولیس قائد
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، حتى تتابع الملف من القادةواختارتھ بعنایة من بین 
یحسن التعامل مع الأحداث، التي خلالھ، فالقائد القدیم لم 

القیادة العلیا التي  غضب وسخط ھتوالت علیھ، فنال
 .باشرت ملف نقلھ فورا تأدیبا لھ

؟ ھل سیطرة ھذا القائد المحنك وشباكھمن یفلت من 
ھم موظفوه الذین لا حول لھم ولا قوة یشھرون بضعفھم 

الذي تورط ھو الآخر في  سعیدا أمامھ؟ ھل ھو الشیخ
وتعرض للخداع من طرف القائد القدیم، ؟ نیرقضیة م

دفعھ إلى الانزواء في منزلھ، ویختار أوقات زیارتھ 
لمركز القیادة بعنایة فائقة. یرسل أعوانھ لترصد أخبار 

ءة شخصیتھ من بعید، حتى یحسن القائد الجدید وقرا
ن بما ، ھل ھم عائلات الضحایا المصدومیمعھ التصرف

تار المسكین الذي راح خحدث لأبنائھم؟ ھل ھو الم
 تعاملا بغباءلذین أسیاده المقدم والشیخ ال ضحیة أوامر
 ؟مع قضیة منیر

 دور من یحاكم من؟ ومن یتھم من؟ ومن یتقمص
 الضحیة؟ ومن یتقمص دور الجلاد؟

ختم القائد اجتماعھ معي، مبدیا رغبتھ في أن نتعاون 
ه اتجامعا، ونعید فتح التحقیق من جدید، ھذه المرة في 

آخر، یقصد ملاحقة المتورطین في قضایا الفساد 
واستنطاقھم للإیقاع بھم،  والبحث عن  والاختطاف،

 المختار الغائب.
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انتھى الاجتماع فأمرني القائد بالانصراف إلى 
مكتبي، وأمر السكرتیر بأن یسرح الموظفین إلى أماكن 

 عملھم، ویرسل لھ عبد الودود للاجتماع بھ.
خروج من المكتب، سمعتھ یقول للستدیر وقبل أن أ
 بلھجة صارمة:

سیعمل من الآن فصاعدا في صدیقك عبد الودود 
دوریة العسكر الجدیدة، ریثما یرسلون موظفین 

كما أنني سأقوم بتوسیع القیادة لنفسح  عسكریین جدد. 
 المجال للجمیع للاشتغال.

 إشارة للترحیب بما یقول، ثم انصرفت.رفعت یدي 
 سري:في فكرت 
 یحتقر القائد الجدید عبد الودود لھذه الدرجة؟ ھل

فكلماتھ الأخیرة أظھرت ذلك، ویبدو أنھ لا یثق في 
ھذه ب، ولكن من أین للقائد مؤھلاتھ المعرفیة كرجل درك

السلطة حتى یتحكم في رجال الدرك؟ یبدو أن القیادة 
العلیا ھي من أعطتھ حق التصرف في القیادة ووضعت 

درھا صھ أیضا، إذن فالأوامر مرجال الدرك تحت إمرت
تنام، لا جدید سوى عینھم التي القیادة العلیا، وما القائد ال
أن یحتاط ویكف عن ألاعیبھ، ویجب على عبد الودود 

، علیھ أن یصرف ھؤلاء القرویین الذین یعملون لصالحھ
أراه ممثل  إنني، الأمر  قبل أن یكتشف القائد الجدید
تھا، حتى الباشا نفسھ لا یساوي القیادة العلیا بجمیع أجھز

شیئا أمام ھذا الرجل، ورئیسي المباشر ھو الآخر، لزم 
یتدخل في  لأنھ یعرف طبیعة ھذا القائد، وھو لن الصمت
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أكون مفضلا لدیھ من بین ھو یعلم أنني سفسلطاتھ، 
تواصلھ الیومي كما أن م یفعل شیئا، الموظفین، لذلك ل

تدخل رئیسي المباشر معي، ولیس مع عبد الودود، وعدم 
لا یعترض على إبعاد زمیلي عبد  ھلھ معنى واحد، أن

لذلك  الودود من مركز القیادة للعمل في دوریة العسكر.
فموقف عبد الودود في كل ما یحدث ضعیف، ولا یحق 

 لھ الاعتراض علیھ.
ما للقاء القائد، حین لمحت عبدالودود یستعد للدخول
ي القیادة، لبدء العمل ذھبت إلى مكتبي كغیري من موظف

 من جدید.
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دون رجعة،  البلدةغادرت  آه یا المختار، ماذا فعلت؟    

یدعو الناس  ي یتحسر على فقدك، ووتركت أخاك المھد
، آه یا المختار، عودتكویمنون النفس ب  كل یومالله

ومنجلك انغرس في جسد عبد العزیز فأحالھ جثة ھامدة. 
أحرقھ جنونك، وعبد السمیع یا المختار، جن  ةالبلدونخل 
 .الذي أصبح حقیراً  لم یستطع فھم ھذا العالم الأحمق لأنھ

، البلدةأین أنت یا المختار، لتشھد نزوح الناس من 
ة وذھابھم دون عودة، حتى النخل مات، والمیاه الجوفی

انعدمت وأصبحت كالسراب، جفت الآبار واحترق 
بكتك في غیابك،  ح المترعةبكت أشجار الطلوالنخل، 

 .صمت ونحیب

لفراغ ثت في خلائك الموحش وسكونك، وتركتنا للب
والألسنة تلھج بذكرك، وتلوك   وراءك، وعتمة الصمت،

الكبیر  أبدا، وخرافة یرویھاكأسطورة لا تنتھي  خبارك أ
الوقت في مقھى لتمضیة  للصغیر، ویعیدھا السمار لیلا 

 .البلدةالأنس القریب من 

السراب،   ختفى شبحك فيي تیھك وترحالك، یوف
وموت  اختفاء منیروظلمة كثیفة، تخبئ وراءھا لغز 

الأعین.  نالله، والخلاء شاھد على اختفائك عالفقیھ عبد 
ث، ویمعن في دِّ حَ ه لو أمكن لھذا الخلاء أن یتكلم ویُ آ
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لو حدث ذلك لأخبر عن مكان وجودك، البوح بأسراره، 
غمرت الأرض وتركت ألغازا كبیرة  ولكنھا السكینة التي

الأجواء،  تحوم حولك، والصمت المطبق یخیم على
ھي الطمأنینة تغمر الخلاء  ویخترق فضاء الأفق. وھا

وعلامات استفھام كبیرة حول حیاة فیھ، ا لاوتحیلھ سراب
 .مصیرك

في غیابك، واستقبلت أجواء  البلدة تغیرت أحوال
لا جدید فیھ، سوى عودة العید في فتور، بدا كباقي الأیام 

 .المسافرین الذین طال غیابھم وتشابھ مع غیابك

یتقنون لعبة الاختفاء  ، البسطاء،القرویون المساكین
ربون من واقع بئیس، في الظلال تحت أشجار النخیل، یھ

ن بالكاد یعرفون القراءة والكتابة، غالبیتھم أمیوّ
عیش، ینصرفون إلى أعمالھم الیومیة التي تضمن لھم ال

 .وھي أعمال بسیطة یقومون بھا في حقولھم وأراضیھم
بحثا عن عمل، یطول غیابھم  البلدةھاجر معظم شباب 

طیلة السنة، ثم یأتون في یوم عید الأضحى محملین 
بالھدایا لعائلاتھم، یتفاخرون بلباسھم، سراویل الجینز 
الممزقة والأقمصة علیھا أشھر الماركات العالمیة 

بیین، قصات شعرھم غریبة، وین الأوروأسماء اللاعب
ویتسكعون بھا ومضحكة أحیانا، یقتنون دراجات ناریة 

أغلب أوقاتھم ، یفضلون قضاء قاتطیلة الیوم في الطر
مستعرضین مھاراتھم في  ،بدراجاتھم الناریة في التسابق
إنھم یزعجون الساكنة بضجیجھم المعھود. السیاقة، 
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 إحساس بتحمل أي أدنى بدون طائشونو شباب مراھقون
 قضیة.شباب ضائع بدون  مسؤولیة،

تضمحل نشوة و لعید شیئا فشیئافرحة ا تتلاشى 
في الملل ویتبدى بة والضجر، ، لتحل محلھا الكآالناس
، ایة حتمیة لا معنى لھانھنحو  تیب یوجھ الحیاةرإیقاع 
 .فراغ مھول یجثم على النفوس والقلوب یؤثثھا
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23 

 

جالسا في المقھى كالمعتاد، لابد أنھ  اوجدت سعید
أنھى عملھ، وھو الآن في عملیة مطاردة لزبائنھ الجدد، 
وكان من عادتھ استقبال السیاح في ھذا المكان. وأخذھم 

، تساعده البلدةفي جولة للتعرف على قصور وواحات 
طلاقة لسانھ وتجربتھ الكبیرة في استقطاب الأجانب، 

لال استطاع تكوینھا خ قدو  وھي خبرة توفرت فیھ
 .السنوات الماضیة

 مددت لھ یدي مصافحا:
 سعید، كیف حالك أیھا العزیز: أخي_ 
 محمد، أھلا بك، سررت بمجیئك: مرحبا أخي _

 تفضل اجلس._ 
 شكرتھ وجلست بجانبھ.

ثم دار بیننا نقاش طویل، حول الكثیر من قضایا 
ن البلد، طاف بنا الحدیث وألقى بنا في جزر السؤال ع

رأیناه ، وحمى الانتخابات، فالبلدةالأھل وأحوال 
 :سألتھموضوعا جدیرا بالمناقشة، 

في نظرك أخي سعید أي الأحزاب أثیر لدیك في _ 
 ؟البلدة

یشھا أنت تعرف أن حملة مسعورة للانتخابات تع-
 .نالآ البلدة

 صمت برھة یفكر، ثم قال:
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صراع الكبیر اسمع یا أخي محمد، أنت تعرف ال_ 
، وھو الصراع بلدتنا والقرى المجاورة لھا ئر بینالدا

 تلعب ضدناالمشكل وجعل الانتخابات  قَ مَّ نفسھ الذي عَ 
للمرة الثانیة، وتعرف كذلك أن شعارات الأحزاب لا 

الوردة والمصباح والفیل رموز تعني لنا شیئا، ف
لا علاقة  صان و الحمامة كلھا رموز وشعاراتوالح

سیطبق مثلا مبادئ الاشتراكیة ي الذلأھل البلد بھا، فمن 
في بلدنا؟ وھل سیساعد ھذا الصراع بین الدواویر على 
 .تطبیقھا؟ ذلك مستحیل صدیقي مبدئیا على أرض الواقع

عكس الدواویر الأخرى،  بلدتناومن جھة أخرى ف
أحمد و غیره من  سيع رجالھا بكفاءة عالیة، مثل ایتمت

حة والبرید الموظفین الذین یشتغلون في قطاع السیا
 .والبلدیة

ھل تعرف صدیقي أن الدواویر الأخرى تشكل 
مر حتى لو جرى بشكل دیمقراطي، الأغلبیة وأن الأ
 .منھم، ھذا أمر سیحدث لا محالة اسینصبون واحد

 علقت علیھ على الفور: 
الدواویر ساكنة كلامك صحیح صدیقي، غالبیة  _

باعتباركم ھم في الشعارات شیئا، لكن دوركم البعیدة لا تف
مثقفین یجب أن یظھر في ھذه المرحلة، لتوعیة أھل ھذه 

 .الدواویر بالمسؤولیة الكبیرة الملقاة على عاتقھم
الرأي صدیقي محمد، سیتحقق شرط  أوافقك_ 
المسؤولیة حجم الاشتراكیة عندما یعي ھؤلاء  تطبیق

مثقف الملقاة على عاتقھم، ویعملون على ترشیح شخص 
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لتسییر شؤونھم، الجمیع متحمس  یملك كفاءة عالیة
للتغییر صدیقي، لكن بأیة طریقة سیتم ھذا الأمر، لأن 

 والجاھل الأمیة، فعندما یتحرك الأمي من الجمیع یعاني
فعلھ مجرد فوضى یفي سبیل التغییر یصبح كل ما 

 .وعشوائیة
 قاطعتھ قائلا:

، كل ما قلتھ صحیح، فبعض في الحقیقة صدیقي_ 
لا تھمھم سوى مصالحھم  المرشحین من ھؤلاء

الشخصیة، لھذا یصرون على الترشح كل مرة، بنفس 
 .الشكل وبنفس الكیفیة

 :ثم قال مبطنة ضحك سعید بسخریة
غییر في بلدنا، ھؤلاء ھم الذین یقفون عقبة أمام الت _

إذا كنا محاطین بأغلبیة من صدیقي؟ یا فماذا نصنع 
. ات المتحجرةلھذه العقلی نح أصواتھاتم ،السذج ،الأغبیاء

إن التغییر یحتاج إلى سواعد لا تمل ولا تكل في نشر 
وعي بین الناس، شباب واع، قادر على تسییر البلد. أما ال

أن نقوم بترشیح نفس الشخص الخطأ في نفس المنصب، 
 فھذا یعني أننا سنتأخر سنوات أخرى في التنمیة.

ذكرتني بالمشروع التنموي في قلت: آه نعم التنمیة، 
 بلد، ما أخباره؟ال

المشروع التنموي یا صدیقي، ھو مجرد حبر _ 
على ورق فقط، ھل تعتقد أن ھناك من سیعمل لمصلحة 
البلد بدون مقابل، أؤكد لك صدیقي أننا سنكون سذجا 
عندما نتوھم ذلك، خطة المشروع التنموي في ید أولئك 
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م، ولن یتم تنفیذ ھذا المشروع الذین یستثمرون بأموالھ
نھم، وإذا كنا نعتقد أنھم سیفضلون مصالح الفلاح دون إذ

المثالیة.  الشخصیة، فنحن نعیش الصغیر على مصالحھم
أن یتم انتخاب  :لا توجد ھناك سوى حقیقة واحدة، ھي

الاشتراكیین الذین لھم القدرة على إیجاد مقاربة لتنزیل 
المشروع التنموي، شریطة تعاون الجمیع، أما في حالتنا، 

حصر الاشتراكیین والاستقلالین في خندق  عندما یتم
وإخلاء الساحة لمنافسة أصحاب والتضییق علیھم، 
مغامرة غیر محسوبة  لا یعدو أن یكون النفوذ، فإن الأمر

 العواقب.
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24 

 

في مغارة بعیدة ھناك تنحدر في  اأراني الآن غائب
الجبل، تبلعني في صمت، أراني الآن فاقد الإحساس ، 

ذكرى من زمن ولى، كحلم میت، عائد إلى طفولتي، لا ك
 معنى لي الآن.

أختبئ ھنا كجرذ مذعور، وإحساس بالخوف والوھن 
، لكنني كنت كذلك. اممن كنت خائف یھزمني، لا أعرف

رض، الدم على كفي وعلى منجلي وفي الأ رى صورةأ
دم أحمر قان، بدا لي كابوسا مرعبا یجثم على أنفاسي، 

تلو الآخر،  االمرات. رأیت صورھم واحد یقتلني آلاف
كان الأول وجھ عبد العزیز من رأسھ المتدلي، شابت 

داء، ووجھ لحیتھ وأصبحت بیضاء بعد أن كانت سو
، بدا ھذه المرة حزینا ینظر طیف آخر، خمنت أنھ منیر

إلي في وجوم، یبدو جمیلا رغم كآبتھ، یرسل نظرات 
لكنھ كان عتابا  استنكار باتجاھي، یخیل أنھ یعاتبني،

 لذیذا. ملاك یمشي على الأرض في خفة ورشاقة.

أنا الآن وحید ولا عزاء لي بعد اختفاء أطیافي في 
الظلمة، أنا الآن لا شيء، أعیش وحدتي القاسیة في 
صمت، أعیشھا بكل تفاصیلھا المملة، أعد نتوءات 

 المغارة.
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 إحساس ،نعزلام ما أسوء أن یعیش الإنسان وحیدا
 ! لوحدة والضیاعمریر با

تد أحث الخطى، أدلف للخروج من المغارة، فقد ام
یخنقني. أسیر عبر المكان كقبر مھجور یضیق علي و

الممرات والمسالك، أتخطى الفراغ، وأتجاوز الظلمة، 
أسبح في میاه باطنیة، أنا الآن دودة الأرض، فراشي 

 التراب، أتغلف بالندى.

وص لسوداء، أغیاه والأتربة والصخور االظلمة والم
بأقدامي في میاه البركة، أشعر ببرودة تسري في 
أوصافي، تتصاعد شیئا فشیئا، تتسلل إلى قلبي التعیس، 
أمتطي صھوة الجبل، تمنیت لو أصرخ من أعماق قلبي، 

 فأقول:

، أنا البلدةالمختار یا أھل ل، أنا أنا المختار بومنج
 أنقذوني!حي، 

یتملكني، ولكن طریق العودة مستحیل، الخوف 
یشعرني بالندم، أنا قتلت عبد العزیز، نعم أنا قتلت عبد 

نا قتلت العزیز الطیب، غرست فیھ منجلي. نعم أ
 .كأس الندامة سقى مندالعزیز، أشعر الآن بالحسرة، أعب

أستفیق من حلمي مرعوبا، أشعر بخیانة العالم، 
والقبیلة. وجسد عبد العزیز ملقى  سعیداوتواطؤ الشیخ 

وقد انفصل عنھ رأسھ، و ھو یضحك في إھمال  فيھناك 
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دم والجریمة. ومنجلي نغیر اھتمام ولا مبالاة أشعر بال
 الأیسر البريء یلمع في الظلمة.

الآن بدأ والعتمة تكسر غضب الصمت، ومنیر 
وذلك الثغر  كم ھي جمیلة تلك الضحكة البریئة؟ یضحك،

خوف من یشعر بالوالأسنان البیضاء المستقیمة اللامعة، 
 ؟ من یشعر بالوحشة؟في حضرتك یا منیر

أن الآن جسد بلا روح، قلب بلا إحساس، أستیقظ 
 لأحلم، وأحلم لأستیقظ، تشابھت أحلامي بالحقیقة.
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لم یحدث شيء جدید یدعو للفت الانتباه، فقد تناسى 
الناس قضیة الاختفاء أو كادوا یفعلون في غمرة 

علیھا سنة كاملة، اختفاء منیر انشغالاتھم، بعد أن مرت 
والمختار وموت مي نعیمة المسكینة، كلھا أحداث 
أصبحت من عداد الماضي، ولا جدید یذكر، سوى 
ترھات وخرافات الرعاة، الذین كانوا یجوسون الودیان 

ویشترطون ل بحذر شدید. یؤدون مھمتھم اوالفیافي والجب
عا من وأحیانا مبالغ فیھا، ضاق بھا ذر أثمنة خیالیة

انتدبوھم لتلك المھمة من أعیان التجار وشیوخ القبیلة. 
حتى أصبحت مھنة الرعي على وشك الانقراض، بسبب 
ائدة الشروط المتزایدة والمبالغ فیھا للرعاة و ثرثرتھم الز

ة لھمم وعزائم الرعاة عن اللزوم، وحكایاتھم المثبط
الجدد من الشبان الذین أصبحوا یخشون على أرواحھم 

الأخطار ومن الأرواح الشریرة التي تسكن خلف من 
الجبل، والتي تسببت حسب فھمھم في اختطاف منیر 

 والمختار. كعقاب لھم على جسارتھم وشجاعتھم.

وقد تقلصت ساعات الرعي لتشمل نصف النھار، 
بعد أن كانت تمتد لأیام وأسابیع معدودة، ولا یقوم بھا 

لعربي وعلي غیر الرجال الأقویاء من أمثال حماد وا
 الذین یضمن الأعیان عودتھم لأھالیھم.محمد وغیرھم. و
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وأصبح التجار الكبار والشیوخ الأعیان مالكي 
من ینتدبونھم مؤھلات خاصة فیالمواشي یشترطون 

لرعي مواشیھم، منھا القوة والجسارة والإقدام، والقدرة 
على ارتیاد الأماكن الخصبة التي تضمن الكلأ الوفیر 

وكانوا یراقبونھم بسیاراتھم خشیة عدم القیام للماشیة، 
بذلك على أكمل وجھ. وكان الرعاة یشعرون بضیق 
المراقبة التي صعبت علیھم العمل وجعلتھ تحت الضغط 
والمراقبة الدائمة، حرمتھم من قیلولتھم وخلودھم للنوم 

 والراحة لبعض الوقت.

أنشأ المھدي وأصدقاؤه جمعیة لتربیة المواشي " 
، المخیف "، محاولین الھروب من شبح البطالةالدمان
ا العمل لیساعدوھم في ھذ البلدةقدموا معھم شبان وقد است

على استغلال ھبات الجمعیات  واالنبیل، ویقوم
والتعاونیات الخیریة، لمساعدة الشباب على القیام 
بمشاریعھم الشخصیة، وتوزیع الأضاحي على الأسر 

في بدایاتھ لعدم المعوزة. غیر أن المشروع أجھض 
وجود سیولة مالیة كافیة، لیتمكن سعید بفضل علاقاتھ 
نبي الممیزة مع الاتحاد الأوروبي وجمعیات التعاون الأج

من جمع مبلغ مالي  بفضل عملھ في المركز السیاحي
 محترم، مكنھم من بدایة متواضعة.

بدأ الأستاذ عبد السمیع في التعافي تدریجیا من 
الأصدقاء، كما أنني منحتھ كتبھ مرضھ، بفضل مساعدة 

وبعض الأوراق والأقلام للكتابة، ورغم إعفائھ من 
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یتجاوز ذلك العمل، إلا أنھ لم یفقد حیویتھ ونشاطھ، جعلھ 
بدأ في الكتابة، دون أشعارا كما  مرحلتھ العصیبة بسلام.

قال لي، وبدأ یكتب روایة عن معاناتھ في الدوار، لكنھا 
یة من الروایة. لم أرغب في أقرب إلى السیرة الذات

إزعاجھ بملاحظاتي الواقعیة، أنھ لم یصل بعد إلى 
الاستمرار في مستوى كتابة الروایة. فشجعتھ على 

الكتابة، لأنھا تساعده على الشفاء تدریجیا من مرضھ. أو 
على الأقل لیحیا من جدید، لحسن حظھ أنھ وجد أھل 

، لھ مدةفمنحوه منزلا ھجره أھ وطیبون رماءالدوار ك
بعد الحكم علیھ بالإفراغ من طرف مدیر المدرسة 

ضمن استقراره الفرعیة. ي فللغرفة التي كان یسكن فیھا 
حیث الملابس والكتب مؤقتا لكنھ لم یعتني بمنزلھ الجدید، 

خمنت أن ملقاة بلا ترتیب، في فوضى شدیدة ومزعجة. 
العزوبیة جزء من مشاكلھ الیومیة في الدوار. فحال 

مین والأساتذة في الفیافي والبوادي والدواویر أصبح المعل
مدعاة للشفقة، والسخریة أحیانا أخرى. وذلك جزء من 
منظومة تعلیمیة تعاني خللا وعطبا كبیرا، لا علاج لھ. 

بل كان  كان الأستاذ عبد السمیع المسكین أحد ضحایاه.
للحكومة في ھذا  المتسرعة نتیجة للقرارات العشوائیة

 ذي، أصبح میؤوسا منھ.القطاع ال

عثر على المختار مطروحا في الطریق مرة أخرى، 
كان غائبا عن الوعي كالعادة، قمنا بإحضاره إلى مركز 

 ھ في التھم الموجھة إلیھ، لاحظناالشرطة للتحقیق مع
، كان یكتفي بالإشارات فقط، أنھ لا یستطیع الكلامعلیھ 
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لتأخذه مما زاد في حیرتنا، وبعد ساعة قدمت الشرطة 
منا، فقد جاءتنا برقیة من السید العمید، تخبرنا بضرورة 
تسلیمھ لرجال الشرطة و شرطة مكافحة الجریمة، ففعلنا 
ذلك وسلمناه حالا، أمام امتعاض القائد الذي لم یرقھ ھذا 

غب في جمع بعض المعلومات التصرف، فقد كان یر
لى مسؤولھ المباشر، لكن رجال الشرطة باغتوه ونقلھا إ

 فجأة، وأخذوا منا المختار.

استمر تواجده في ضیافة رجال الشرطة لأسابیع، 
وكأن القضیة ما وجدت في الأصل، قمنا بنسخ التقاریر  
ومحاضر القضیة وإرسالھا بناء على طلب السید العمید، 

 شدة وانتظرنا طویلا، مضى شھر وكان طویلا متعبا من
سوداء الانتظار، إلى أن قدمت سیارة شرطة عادیة 

اللون، وألقت لنا بالمختار، مع توصیة بإطلاق سراحھ، 
تعرض للضرب واللكم  ھكان شاحب الوجھ، ویبدو أن

على الوجھ، وبقي في زنزانة لم یر الشمس قط، كانوا 
ھ لم یستطع ذلك، یحاولون إرغامھ على الكلام، لكن

الفقیھ والتجار غبون في معرفة أسرار علاقتھ بوكانوا یر
ن الفقیھ عبد الله، ومصیر الفتى منیر ا یساوموالذین كانو

أثر لحد اللحظة، لكنھم لم یعثروا  الذي لم یعثر لھ على
فقد المختار الكلام، مرض وتعب،  لأسئلتھم.على جواب 

تركوه، وأحضروه ولم یستطع مجاراتھم، ولما یئسوا منھ 
لا صبح كتلة باردة من اللحم، أو خرقة بالیة لنا بعد أن أ
يء. حملناه إلى منزل أخیھ المھدي، وحفظت تصلح لش

التھم الموجھ إلیھ، ویبدو أن حتى جریمة القتل الخطأ لم 
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تأخذ بعین الاعتبار، فقد كلفونا بإعطاء فدیة فیھا قدر من 
المال لأم المقتول عبد العزیز، ویبدوا أنھم عجزوا عن 
مواجھة القاضي، الذي امتلك أدلة براءتھ، بالقتل الخطأ 

تقدیره ذاك الشھود  نون فاقد علقھ، ساعده فيوھو مج
شھادة الطبیب الذي صرح لھ بذلك، على عجزه و

 وبضرورة تركھ وشأنھ.

ال، وبدأت حالتھ یاما على تلك الحالمختار أظل 
 لى الكلام،، لا قدرة لھ عازال أخرستتحسن، غیر أنھ لا

ذات یوم اتصل بي سعید، وكان اتصالا مفاجئا في 
دد معي موعدا لیخبرني بتفاصیل جدیدة منتصف اللیل، ح

تخص قضیة المختار، كان الموعد في الغد على الساعة 
نة في البلدة، حتى نكون في الحادیة عشر في مقھى المدی

سیحضر لي مفاجأة، أنھ ن الفضولیین، أخبرني مأمن م
غابت عني عندما كانت القضیة بین یدي قبل أن یتم 

 .تسلیمھا لرجال الشرطة الأمنیین

في  افي صباح الیوم الموالي، كنت أنتظر سعید
المقھى المحدد، قبل الساعة الحادیة عشر، وبعد نصف 

ة أن أحضر معھ أساعة قدم سعید، وكانت المفاج
المختار، تعانقنا من جدید، واسترسلنا في الحدیث الذي 

، التي جعلتني البلدةأخذنا معھ إلى ذكریات مكوثي في 
 أعشق أھلھا الطیبین.

حاول  اكلم المختار، واستغربت ذلك، غیر أن سعیدت
 إزالة الدھشة التي تملكتني بقولھ:
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كما كان من  ا_ إنھ یتكلم یا أخي محمد، لم یعد أخرس
قبلھ، لقد أحضرتھ لك لیحكي لك كل شيء، یتعلق بمنیر 
وفرضیات الاختفاء التي لم تستطع فھمھا. ھا ھو أمامك 

لقضیة الاختفاء  اسألھ، ستجد كل الأجوبة الشافیة
 المزعومة.

سیجارة فخمة  تناولنا الشاي، والفطور، ثم قدمنا
للمختار، الذي دخن بشراھة وأخد نفسا عمیقا قبل أن یبدأ 

 في سرد حكایة اختفائھ العجیبة.
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، وأنا طریح المنحدرمنذ عودتي الغریبة من 

ض الفراش، أشعر أنني میت فاقد للحیاة، میت فوق الأر
 .ضائع طوحت بھ الریح بعیداكجذع نخلة 

 
أشعر أنني شخص آخر لا علاقة لھ بالمختار الطفل،   

. وجدوني ھناك في الطریق، منبطحا البلدةغریب حل ب
فوق الأرض، وحملوني لأكون ولدھم من جدید. وأطلقوا 

 :البلدةینعتني بھ أھل   علي لقبا جدیدا، ذلك الذي
 ."بومنجل... المختار بومنجل"

تراودني كوابیس الدم والموت والجریمة، یتھیأ لي 
في كوابیسي المرعبة وأحلامي المزعجة أنني أحمل 
منجلي الأیسر الحاد، وھو ملطخ بالدماء الحمراء القانیة، 
وھو یتراقص في السماء، یفتك بشخص ما مقید أمامي، 

لي كان شبحا جمیلا في الخلاء، وجھا مشرقا، یبدو 
تتراءى لي یغریني بقتلھ، وأحیانا مألوفا ، وأحدھم 

الوجھ. بھي الطلعة،  ، ذلك الفتى مشرقصورة منیر
 عذب الحدیث. جمیل القوام،

 
ني بصوتھ العذب المبحوح، یصرخ بأعلى یرجو

یشیر لي أن أفك  مظلمة وتھ، كمن سقط في بئر عمیقةص
 سراحھ لیھرب ویفلت من الموت، لكن قیده وأطلق
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عاویذ الرجل ورائي تزید من مصیره المحتوم یطلبھ، وت
حدة اندفاعي، تعاویذ تدفعني لارتكاب القتل، وتعذیب 
الشبح الماثل أمامي، نظراتھ الیائسة تضیع في الفراغ، 
والوحشة تبتلع صوتھ، وصراخھ یخترق طبلة أذني 

 مانسیة تنبعث من جھاز رادیو قدیم.لبنانیة رو كأغنیة
، یا منیر، كما قتلوك قتلونني آلاف المراتإنھم ی

كنت أشتھي قربك ووصالك، أنا التائھ المعجب بك، 
یتحدثون عن جمالك  البلدةوبروحك العذبة، كان أھل 

 ، فیقولون، ورث الجمال ابن نعیمة.الظاھر
 یا ولاد القبیلة

 الزین داااه ولد نعیمة
 الزین دااااه ولد نعیمة

استعذبت حدیثھم عنك، دافعت عنك أمام تحرش 
، كنت أحبك، وأراك ولدا صالحا، الشبان والصبیان

فلازمتك، ولزمتني لأنني أحمیك من مضایقتھم، ذھبت 
معي، اخترتني صدیقا لك لأنك تطمئن لي، كنت تحب 

التي تشق معي قوتي وصرامتي في الاعتناء بالمواشي، 
ي لتكون طریقا واحد، لا اعوجاج فیھ، أسخر عصا

رك ، كانت تبھھسیاطا لھم، عذاب یألفونھ، فیعرفون
ابتسامتي رغم ما نحن فیھ من تعب، وكنت معجبا بقوتي 
وصبري المعھود، فقد كنت أحبك، وأظھر لك سعادتي 

 .بالقرب منك، أنا الآن امتلكك، وسأمتلكك إلى الأبد
لمزعج، رأیتني أسلك طریق راودني ذلك الحلم ا

الموحش معك، وأنا سعید بقربك، لكن الآن لست الخلاء 
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ي غیرني لأجلك، أنا نفسي لا أعرف سعیدا بذلك، فما الذ
الحقیقة، كل ما أعرف ھو أن الرغبة تولدت في جوانحي 

 .لقتلك، والنیل منھ
من قال أن نھایتك ستكون على یدي، ومن قال أن 
أولئك الحمقى سیصدقون فرضیة جنوني، سأدعي أنني 

 مجنون، أصابني مس، فأودى بي.
 وأسمع أھل الدوار یقولون:

 ي أرض الله وجن فیھا"." تاه المختار ف
 ت لي قتلك والتنكیل بك،نالروایة الغبیة التي شرع

 وقتل أطفال آخرین قبلك.
، االخالدة قربان رأیت أنني قدمتك لصداقتنا

 وسیستخرجون الذھب الخالص بجسدك الجمیل.
 الذین لا شغل لھم خبر اختفائك، الأھاليیلوك 
جنیا فارقت الحیاة بسبب العطش، أو أن  ویقولون أنك

 اختطفك.
سیصدقون حكایتي البلھاء، وھم یعرفون أنني 
مجنون كما ذكر لھم ذلك الفقیھ عبد الله وھم یحفظون 

 كلامھ عن ظھر قلب.
نا علیك، أنا سیتواطأ علیك قدرك، كما تواطأ

، وسیقولون أنت البلدةالموحش وأھل  والفقیھان والخلاء
شھید الطبیعة، ویترحمون على روحك الطاھرة، 

 عون لي بالشفاء.وید



112	
	

أنت قدري المحتوم الذي لا مھرب منھ، ماذا سیفید 
استجداؤك؟ ومصیرك بین یدي، لا فرق بین قتلي لك أو 

 .. فأنا مجنون في أعراف القبیلة.تركك
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لم أكن أدري ما أقول ومنیر نائم بجانبي، فقد ساد 
ا أناجیھ، بیننا صمت مریب، في اللحظة التي كنت فیھ

كان القمر یتوسط السماء في تلك اللیلة المشؤومة، وكان 
وجھ منیر مشرقا كالبدر لیلة التمام، أحببت ھذا الفتى 
بصدق، عشقت قربھ، والجلوس بجانبھ، غیر أن أفكارا 
مبعثرة، شوشت ذھني، وأفسدت علي قضاء آخر لحظة 

 بجانبھ، كنت سعیدا بالقرب منھ، متیما بھ حد الھوس.

، اسعید رت ما وقع خلال أیام في منزل الشیختذك
فبلعت ریقي بصعوبة بالغة، كنت متیقنا أن فقھاء سوس 
الذئاب سیمرون غذا من ھذا المكان في الصباح الباكر، 
استحضرت حدیثھم مع الشیخ في ذلك الأمر، عندما 

، وكان الفقیھ عبد منیر معھماصطحاب  أقنعوه بضرورة
الذي استطاع انتزاع موافقة الله حاضرا، ذلك الشیطان 

ابن نعیمة، یستخرجون بھ الكنز  االشیخ بأن یسلمھم منیر
الذي سیجعلھم أغنیاء، وكیف اشترط علیھم الشیخ عدم 
تم  إلحاق الأذى بھ، وھو یذعن لھم في صمت محیر،

إلى ھذا الخلاء  منیرالاتفاق على أن أصحب معي 
قیھم ھنا مع وسیلحقون بي فیما بعد، لتنفیذ المھمة. سألت

الحفار الذي كان برفقتھم، ذلك الذئب الذي لم أطمئن 
 الرؤیتھ منذ وقعت عیني علیھ، كان یرتدي جلبابا أسود
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، تظھر علیھ علامات الفقر والتسول. كان رجلا امتسخ
 مقیتا بغیضا، شریرا بطبعھ.

 أیقظني نداء منیر من شرودي، قائلا:

 ما بك یا المختار؟

 ؟ ھل تعاني من خطب ما؟لماذا أنت شارد ھكذا

 قل لي ماذا بك یا المختار؟

 لا شيء، یا منیر، لا شيء البتة، أنا فقط متعب قلیلا.

یا صدیقي، فأنا صدیقك الوفي، ھلا قلت  حرام علیك
 لي ما الذي یقلقك؟

تابع حدیثك، یا منیر فأنا سعید بجانبك، لا تقلق 
 بشأني.

 قال لي:

، لا تبح بھ اسمع یا المختار، سأخبرك بسر خطیر
لأحد، فأنت صدیقي الوفي وأثق فیك كثیرا، ومن فرط 
حبي لم أصادق أحدا غیرك، سأبوح لك بسر احفظھ 

 عندك.

انتفضت بقوة، بعد سماع الكلمات الأخیرة، نزلت 
علي كالصاعقة، الوفاء، الصداقة، الثقة، الحب، كف عن 
ھذا یا منیر أرجوك. فأنت تذبحني بھذه الكلمات، لیتك 
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ماذا ینتظرك غذا، وھذا الجبان أمامك عاجز على  تعلم
إنقاذك. لیتك تعلم أن صدیقك شیطان سخرتھ شیاطین 

 الإنس لیقودك نحو ھلاكك وحتفك.

أنت تقتلني آلاف المرات بكلامك كما قتلوني قبلك، 
 كبلوني بتعاویذھم لأحضرك.

 كنت أرغب في أن أصرخ بأعلى صوتي، أقول لھ:

یر، فأنت تذبحني بسكین أرجوك لا تقل ھذا یا من
 كلماتك.

لكنھ تابع، دون أن یعیرني اھتماما، كأنني غیر 
 موجود:

اسمع یا المختار، أنصت لي جیدا، أنا شخص غیر 
عادي جدا، خارق للعادة، أحلم بأشیاء تقع مستقبلا، 
وأرى كائنات ھلامیة لا تراھا أنت، ھي في خدمتي 

ه، فأنت الآن، اطمئن یا المختار لن یصیبك أي مكرو
تحت حمایتي الآن، دعني أتحدث فقط، وأخبرك بكل 
شيء، راودني حلم غریب في الظھیرة، ظننت أنھا رؤیا 
شیطان لكنھا كانت حقیقة، وستقع لا محالة، حلمت أنني 

 اأمامي وجھ كمشدود إلى جذع نخلة في الخلاء، وجدت
لوجھ، حاملا معك منجلك الأیسر، كنت أتوسل إلیك أن 

ت، حاولت غرس منجلك في بطني، لكن تبعده، فرفض
 نسابشیئا ما حال دون ذلك، سمعتك تصرخ بقوة والدم ی
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ك تجدومن عروق یدك.. فاستفقت من نومي مذعورا و
 نائما بجانبي في سباتك العمیق.

اندھشت مما سمعت وانعقد لساني، فقدت القدرة 
 على الكلام.

 ربت منیر على كتفي وھو یقول:

لن أموت على یدك، ولن یصیبك  لا تقلق یا المختار،
مكروه، لن یصیبنا إلا ما كتبھ الله لنا، أنا لا أخاف من 

الله، اطمئن فأنت الموت، إن حدث ذلك فسیكون بمشیئة 
 .تھ وحفظھفي رعای

مد یده وأخرج من جرابھ كتابا، حاولت تبینھ في 
العتمة، فعرفت أنھ القرآن الكریم، كان صغیر الحجم، 

 شكل مدھش.احتفظ بھ منیر ب

 قال لي في انشراح:

احتفظ بھ یا المختار وتذكرني بھ، ضمھ إلى 
صدرك، وأذكر الله في نفسك، أطلب منھ أن یعینك، 
تعرف علیھ في الرخاء یعرفك في الشدة، أذكر الله لأنك 

 ستحتاجھ عندما تقع في ورطة.

 وقبل أن افتح فمي، سبقني بالقول:

 مرك كلھ ª.لا تقل شیئا، نم مطمئنا فقط، ودع أ
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ت ن فرط الدھشة والھلع والخوف، خاراستلقیت م
قواي تماما، كان كلامھ نافذا إلى أعماقي كالسیف، رغم 
أني استعذبت سماعھ، فكرت في الغد، وكرھت قدومھ، 
آه لیت الزمن یرجع إلى الوراء. سمعت شخیر منیر، كان 

 مطمئنا في نومھ بشكل لا یصدق.

ذاتا  یلنيبد بمخیلتي وتحالتفكیر تست حبالنام وترك 
كخفاش اللیل معلق في جدران مھزوم ، شبح ضائعة
 الظلام.

ندما یأتون آه یا منیر، لیتك تعلم ما سیحل بك غدا، ع
ك من ملابسك، ویسومونك لیشدوا وثاقك، ویجردو

العذاب، فأنت في نظرھم مجرد قربان یستخرجون بھ 
لقون الكنز المدفون، سیذبحونك ھنا یا ابن نعیمة، وی

بجسدك الطاھر إلیھم، لقد أعطاھم الشیخ الإشارة، وأخذ 
ولكن الذئاب لا أمان ولا عھد  منھم الأمان في عدم قتلك،

 ھم.ل

راودتني فكرة الھروب للنجاة بنفسي، لكنني وجدت 
وحیدا مع  اأنھا فكرة سخیفة، فكیف أھرب وأترك منیر

 الذئاب.

ظر سأبقى ھنا مستسلما لقدري المحتوم، كرجل ینت
 حبل المشنقة تلتف على عنقھ، فما بالید حیلة.
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داھمني النوم بغتة، واستفقت على صوت صراخ 
 وجلبة أفزعتني من نومي.

مقیدا یجلس على ركبتیھ، كان المسكین  ارأیت منیر
یرتعد من شدة الخوف، وأمامھ انتصب الحفار المعتوه 

، وقد أمسك بمقبضھ ةبجلبابھ الأسود البغیض وفأسھ الحاد
ن، وفي الجھة المقابلة لمحت الفقیھی نتظر الأوامر،ی

أحدھما كان واقفا والآخر جالس یتمتم تعاویذ وكلاما غیر 
 واضح.

اقترب الرجل الواقف أمامي، وھو یرشني بالماء، ثم 
 أعطاني سكینا وأمرني بالقیام، والوقوف أمامھ.

وبعد أن انتھى الرجل الثاني من تعاویذه، وإشعال 
واللوبان في مجمر أحضره معھ،  "الجاوي"بخور 

أمروني بأن أتجھ نحو منیر وأغرس فیھ ھذا السكین، 
فامتنعت، وفي الحقیقة كان ترددي یعني الرفض 

 والعصیان.

وشأنھ، وأن یذبحوني  اقلت لھم بأن یتركوا منیر
مكانھ، فأنا مستعد لأجعل من نفسي قربانا لأجلھم، ھو 

أحد سیبكي علي، وحید أمھ وتخاف علیھ، أما أنا فلا 
 لكنھم رفضوا ذلك.

قال لي الرجل الثاني في غضب، ویبدو أنني 
 استنفذت صبرھم.
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من تظن نفسك أیھا المعتوه، ألم تحضر اتفاقنا، 
وتقبل بھ، أنسیت أیھا الوغد أنك قبلت أن تحضر لنا 
صدیقك ھذا، یا لك من حقیر! والله لولا أننا كنا في عجلة 

ه الجني یقتلك في ھذ من أمرنا، لسلطت علیك ھذا
 لینا بك.ابتاللحظة، أیھا المعتوه الجبان، 

كان منیر یسمع ھذا الكلام في دھشة، كان یسمع 
خیانتي ولیتھ ما سمع، تخیلت أنھ فاقد السمع، وتمنیت في 
قرارة نفسي أن أتحول إلى حشرة حقیرة فتخسف بي 
الأرض. فسحقا لي عندما فكرت في خیانة صدیقي 

 أحبھ. الوحید الذي كنت

تدخل الرجل الواقف كأنھ یرید تلطیف الجو 
 المكھرب بیننا، فقال:

اسمع یا المختار، سنلجأ إلى الخطة الثانیة، وفیھا 
خیر لك أنت وصدیقك، كل ما علیك القیام ھو أن تفك قید 
صدیقك وتضع في یده التمیمة بنفسك ثم تسیر بھ نحو ھذا 

قد ملأ المكان. بسبابتھ، كان البخور  ھالمكان، وأشار إلی
 وأعتقد أنھ كان یقصد مروري منھ أنا ومنیر.

أعطوني التمیمة، فأسرعت نحو منیر، أحرر قیوده، 
بینما ابتعد الحفار الوغد الذي كان یستعد للحفر، حاملا 

 .ةفأسھ الحاد
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وبینما أنا منھمك في فك قیود منیر، سمعتھ یحذرني، 
ي بالفأس یرید أن یھو يالتفت فرأیت الحفار قادما نحو

على رأسي، أمسكت بھ بكلتا یدي، واشتبكت أیدینا في 
 الفراغ.

وجدت الحفار فوقي یصارع یدي القویة، فكرت في 
ضربھ، أو شجھ بحجر لكنني لم أستطع إیجاده، كانت 
یدي تدور في الفراغ، تمكن مني اللعین، ھوى بقفا 

 المعول على رأسي فغبت عن الوعي.

ذلك آخر لقاء لي مع  حدث ما حدث بالتفصیل، وكان
 الفتى منیر.

ھ، فقد عتوقأكن أفلم لسماع ھذا الكلام،  يانعقد لسان
كان الفقیھ عبد الله بعیدا عن الشبھات، غیر أنني 

بالأمر  ياي وقلت للمختار، لماذا لم تبلغناستجمعت قو
من قبل، رد علي أنھ، كان خائفا من جور الشیخ اسعید 

ھ قال لي بأن الشیخ اسعید وسحر الفقیھ عبد الله، غیر أن
جعلھ ما ندم على ما فعلھ مع منیر وخادمتھ مي نعیمة، 

 یقیم حلقات الذكر تكفیرا لما فعلھ، لقد ندم ندما شدیدا.

، من أن أعید نبش ونبھني المختار على حین غفلة
الماضي، قائلا بأنھ یرید إخباري بذلك لأنني كنت حائرا 

صمت، وأذھب إلى حال في حكایتھ، وأنھ علي أن ألتزم ال
 .البلدةسبیلي بعد الانتقال من 
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ما تعابیر وجھھ  فينظرت في وجھ سعید، فقرأت 
في صمت  توادعنا. لم ینبس أحد منا بكلمة.. یؤكد لي ذلك
 .نا.. كل في طریقنصرفدامع.. وا
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 إصدارات عبور
 

 ـــ وضوء العطر لـــ علي أخشاب/ ھایكو.

 ــــ جرح لمحبة لـــ مصطفى الشقوري/ زجل.

 ـــ أرض لا تصلح للحب لــ مصطفى ملح/ شعر.

لــ سعدیة بلكارح/ روایة. 19ـــ الزومبي  

 ـــ كأي غاو لــ مصطفى قلوشي/ شعر.

 ـــ صخب السكون لــ عائشة موموش/ شعر.

اللاءات لــ بشرى بودینار/ شعر.ـــ أیتھا   

 ـــ كریاح الخماسین لــ رشید طالبي علوي/ شعر.

 ـــ أنت سيء الحظ لــ عبد السلام كشتیر/ روایة.

 ـــ إلى النور لــ حریة المرنیسي/ ھایكو.

 ـــ أنشودة الرحیل لــ محمد دومو/ شعر.

 ـــ غربة ناي لــ مجیدة البالي/ شعر.

احمد العراف/ روایة. ــــ قبلات مقدسة لــ  

طارق مخوتي/ شعر. ــــ أنا وحبیبتي والله والشیطان لــ  

 ــــ ستائر حالمة لــ لحسن أیت بھا/ شعر.
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/ ــــ ملامح القصیدة الأمازیغیة في الأطلس المتوسط لــ محمد الغازولي
 دراسة.

لـ عمر مصطفى بوعزیز / شعربحر الأسرار  ـــ  

 تمازیغت / نصوص قصیرة جدتأبین جمان ل منیر  ـــ


